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         السيد طالب الحسيني الرفاعي

  

  

  

  دارا الاضواء                     

   لبنان–                  بيروت 
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  بقلم الأستاذ الدكتور علي النجدي ناصف   

         عضو مجمع اللغة العربية                           

          

  حول اسلام أبى طالب          

  اختلفــت الآراء، وتعــددت الروايــات فــي اســلام  

أبي طالب عـم الرسـول ووالـد الامـام علـي، وذهـب              

ــب   ــين مثلـ ــه بـ ــاس فيـ ــره،  النـ ــاف ينكـ ــرره، ونـ   يقـ

  بل لقد غلا بعض منكريـه، فحـدد مقعـد أبـي طالـب              

ــراء علــى االله، وعــدوانا علــى ســلطانه    ــار، اجت مــن الن

وارادته في خلقه، فاالله هو وحـده الـذي يحكـم بـين             

عفوا أوحـسابا،   : عباده ويحدد مصايرهم على ما يشاء     

  .وغفرانا أو عقابا، لا معقب لحكمه ولا راد لارادته

يكن من الأمر فقـد كنـت امـرءا لا يـأنس            ومهما  

  بنفي الاسلام عن أبي طالب، ولا تقع انباؤه مني



٤

عن بحث ودرس، ولكـن     بموقع الرضـا والقبـول، لا      

عن وجدان وحس، لا أعرف لذلك سـببا ولا مـأتى،           

ــى أعلمهــا عــن    ــف الكريمــة الت   الا أن تكــون المواق

طالب من صاحب الرسـالة صـلوات االله وسـلامه           أبى

ــه، ــاه،     علي ــره ومأت ــى س ــا ه ــه كله ــوار حيات ــي أط    ف

  .وداعيته الموحية، ومنشؤه الأصيل

  فما أحسب أنبـاء هـذه المواقـف الا أنهـا رسـبت             

  فــي قــرارة الــنفس علــى مــر الأيــام، فكــان منهــا        

  ما أجده وأحس بـه حيـال مـا نرجـى أن يلقـاه عنـده                

  .ربه من الرضا والقبول

ية، على أنني قد اطلعت على كتاب في هذه القض     

صادر عن دار أهل البيت عليهم السلام فـي القـاهرة،           

مــن تــأليف العــالم الــسيد طالــب الحــسني الرفــاعي،  

ــرأة    ــوعية مب ــضية دراســة موض ــد درس الق ــه ق   فألفيت

  .من دوافع الميل، ونوازع العاطفة

  فقـــد نـــاقش انكـــار المنكـــرين مناقـــشة هادئـــة  

  رصينة، وعرض ألوانا من النصوص المروية،



٥

ــن ال ــشدا مــ ــرآن وحــ المرجحة، انتهت بـه هـذه      قــ

وتلك الى ترجيح القول باسلام أبى طالـب، ودخولـه          

وأرجـو أن يقـيض االله للقـضايا الأخـرى        . في دين االله  

التـــي تـــشبه هـــذه القـــضية مـــن يتولاهـــا بالدراســـة 

  .والتمحيص

وهكذا تطابق عندي الحس والدرس، ومـا أكثـر         

 ما يتطابقان فـي عـالم القـضايا والأحكـام والحمـد الله       

  .رب العالمين

  

  القاهرة               

  

  علي النجدي ناصف                    
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الحمد الله أهـل الحمـد، والـصلاة والتـسليم علـى            

  .رسوله الأمين محمد المختار وآله الطيبين الأطهار

ــضية      ــي ق ــدال ف ــدم الج ــلام واحت ــر الك ــد كث   لق

ــي   ــم أب ــي هاش ــيخ بن ــان ش ــول  إيم ــم الرس ــب ع    طال

ــلم  ــه وسـ ــه وآلـ ــلى االله عليـ ــذا  . صـ ــي هـ   وكتـــب فـ

ــى      ــشيعة عل ــسنة وال ــل ال ــن أه ــة م ــوع جماع   الموض

ــول    ــحابها الـــى القـ ــا أصـ ــا ذهـــب فيهـ ــسواء كتبـ   الـ

ــه  ــين  ١بايمانـ ــافين والمثبتـ ــوال النـ ــنا أقـ    وقـــد عرضـ

  ولما عرضت على ٢)) يوم الدار((في كتابنا 

                                                
  : من بعض هذه الكتب١

  .ايمان أبي طالب للشيخ المفيد) أ    (

الحجة على الذاهب الى تكفير أبي طالب للسيد شمس الدين ) ب    (

  .مختار بن معد

  .شيخ الأبطح للسيد محمد على شرف الدين) ج    (

  .يخ بني هاشم لعبدالعزيز سيد الأهلأبو طالب ش) د    (

.أبو طالب مؤمن قريش لعبداالله الخنيزي) هـ    (
  .سيصدر للمؤلف قريبا ٢



٧

ــد الأســـتاذ الـــدكتور علـــي  ــدالعظيم أن يقـــ م عبـــ

للكتاب استجاب لذلك مشكورا ومن جملة مـا ذكـر          

ــه   ــي التقــديم قول ــاب    : ((ف ــصول الكت ــن خيــر ف   وم

البحث الذي كتبه عن إسلام أبـي طالـب فقـد شـرح             

  الـصدور وأقـر العيـون وأفــاد بـه المـستفيدين، وأقنــع      

بــه البــاحثين المنــصفين فقــد كــان فيــه قــوى الحجــة 

ــرأي  ــائب ال ــصل    … ص ــذا الف ــع ه ــى أن يطب وأتمن

اص بايمان أبي طالب في كتيب مـستقل لـيعم بـه         الخ

  .النفع، جميع المثقفين

ــل      ــتاذ الفاض ــن الأس ــة م ــذه الرغب ــى ه ــاء عل وبن

الدكتور علي عبدالعظيم سـارعنا بطبعـه مـستقلا عـن           

  )).يوم الدار((كتابنا 

ورأيت من باب الفائدة المزدوجة أن أصحبه بما        

  كتبه بعض الكتـاب المعاصـرين الـذي كـان يـذهب            

بداية عهده بالكتابة الـى نفـي إيمـان أبـي طالـب             في  

وكـان لهـذا    : ((اعتمادا علـى بعـض المـؤرخين فقـال        

ــه       ــه وآل ــي محمــدا صــلى االله علي ــي النب ــيم ـ يعن   اليت

  وسلم ـ سمات في حداثته من النبل والقداسة



٨

ــن ذوي عرفها أبو طالـب وجعلتـه       ــرين مـــ   والكثيـــ

ب العلم فـي النـاس يتوقعـون لابـن عبـداالله بـين العـر              

ــن      ــالغ، ولك ــوالهم ب ــي أق ــأوها ف ــغ ش ــن يبل ــة ل   مكان

ــر،       ــس ينظ ــصمت وجل ــل بال ــذا تجل ــع ه ــشيخ، م   ال

  وان هــي الا شــقاوة شــاءها لــه طــالع ســوء، بــه علــى  

  . ١)) الشر كبا، وعن الخير نبا

ثم انتهى به المطاف بعد أن قطـع أشـواطا مـضنية        

  ومتعبــة فــي كتابــة التــاريخ وقــراءة نــصوصه مــع       

ــل  ــاة والتأم ــان   الأن ــال بإيم ــى أن ق ــصبر ال   وحــسن ال

أبـــي طالـــب مـــستدلا لـــذلك بالوقـــائع والأحـــداث 

ــلامية      ــدعوة الإس ــة ال ــحبت بداي ــي ص ــة الت   التاريخي

ــة      ــه الجريئ ــب ومواقف ــي طال ــعر أب ــك ش ــي ذل ــا ف بم

المخلصة مـن الـدعوة وصـاحبها فيقـرر الأسـتاذ بعـد             

والواقع أن موضوع إسلام أبي طالـب       : ((ذلك ويقول 

منقول عن المعقـول ولـيس ممـا يرجـع          لا يغني فيه ال   

  في تحقيقه الى الأسفار وحدها لفرط ما غلب من

                                                
  مقصود ـ الإمام علي بن أبي طالبعبدالفتاح عبدال ١

١/٤٧.  



٩

الفترة من تزييف وابتـداع     بعـــد علـــى تـــاريخ تلـــك 

ــب    ــى تغل ــيلا عل ــات، وحــسبنا دل ــث والرواي   الأحادي

الميل لعقيدة محمد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم فـي              

نفـس أبـي طالـب أن الـشيخ الكـريم ـ انتـصارا لهـذه         

  ـ قــدم ابنــه أميــر المــؤمنين وهــو أعــز علــى  العقيــدة   

نفسه من كل أهله بمقيـاس القرابـة فـداء لابـن أخيـه              

  )).وهو في الحقيقة فداء للدين

ــه ويهــدي فريقــا مــن    هــذا واالله أســأل أن ينفــع ب

ــرة     ــأقلام معاص ــوع ب ــذا الموض ــاول ه ــصفين لتن المن

ــآراء     ــأثرة ب ــر مت ــة غي ــستهدف البحــث عــن الحقيق   ت

بعــد عــن كــل عــصبية مذهبيــة مــسبقة وبعيــدة كــل ال

  .والحمد الله رب العالمين

  

  دار أهل البيت بالقاهرة

  المؤلف                                                 

  

  



١٠

  

  أبو طالب بن عبدالمطلب          

ــو   بعــد عبــدالمطلب تــولى زعامــة قــريش ابنــه أب

طالب ويسترعي النظر في هذه ثلاثة أمور تلابس أبـا          

  :ي أنهطالب، وه

   ـ لــم يكــن أكبــر أخوتــه، مــع أن الــسن كــان     ١

  .له حينئذ وزنها في تحديد المواقع وتقويم الرجال

   ـ كان فقيرا لا مال لـه، مـع أنـه لـم يكـن يتبـوأ         ٢

سدة الزعامـة فـي قـريش فـي الجاهليـة إلا مـن كـان              

  .مستندا إلى ثراء وغنى كبيرين، وظاهرين

  غنـى   ـ كـان بـين اخوانـه مـن هـو، فعـلا، علـى         ٣

  .وثراء واسع وهو العباس بن عبدالمطلب

وكل هذه أمور تجعل أبا طالب فـذا فـي زعامتـه            

لقريش، مما يؤكد أنـه كـان علـى مواهـب وصـفات             

ألغــت التــأثير المعــاكس لكــل هــذه العوامــل الثلاثــة 

ــه    ــصدر قومــ ــه أن يتــ ــت لــ ــه، وأتاحــ ــسبة لــ   بالنــ

  ويسودهم دون منازع، فقد كان له من مكارم



١١

ــه   ي السجايا الصفات، ومعال  ــا جعلـ ــلاق، مـ   والأخـ

  .محل احترام الجميع ومحبتهم

  .عبدمناف بن عبدالمطلب: اسمه

وقد غلبت عليه هذه الكنيـة حتـى        . ابوطالب: لقبه

ــلي      ــمه الأص ــه باس ــان ينادي ــدا ك ــرف أن أح ــم يع ل

  .أبدا) عبدمناف(

   :سيادته في قومه

كانت شخـصية أبـي طالـب القويـة تـسيطر علـى             

ــا وا  ــوس بطهارتهــ ــن  النفــ ــا عــ ــتقامتها وترفعهــ   ســ

  الــدنيا، الــى أنــه مــع ذلــك، كــان شــاعرا مجيــدا،        

ــأثيره باللـــسان   ــأثيره بالشخـــصية تـ   فأضـــاف الـــى تـ

  .وسحر البيان

ولقد خلف أبو طالب أبـاه عبـدالمطلب فـي كـل       

ــة      ــه الماليـ ــيق حالتـ ــن ضـ ــه، ولكـ ــبه ومكانتـ   مناصـ

ــسقاية     ــأن الـ ــاس شـ ــه العبـ ــى أخيـ ــل الـ ــه يكـ   جعلـ

   لــه مــن ثــراء واســع، يعينــه وأعباءهــا نظــرا لمــا كــان

  على أن ينهض بمهمتها بصورة أحسن تتناسب



١٢

اكــرام وتكــريم ضــيوف مع ما اعتاده بنوهاشم من     

  .البيت الحرام من الحجيج

ومما يؤثر عن حكمته وحـسن تقـديره أنـه كـان             

.  ١أول مــن ســن القــسامة فــي العــرب قبــل الاســلام  

وذلــك فــي دم عمــرو بــن علقمــة، ثــم جــاء الاســلام  

  .هافأقر

   :كفالته للنبي صلى االله عليه وآله وسلم

  

ــداالله     ــد لعب ــشقيق الوحي ــب الأخ ال ــو طال ــان أب   ك

ــي ( ــد النب ــدالمطلب    ). وال ــده عب ــه وال ــد الي ــد عه   وق

ــان      ــلم، فك ــه وس ــه وآل ــلى االله علي ــي ص ــة النب   بكفال

ــه،      ــا الي ــه، وانعطاف ــدبا علي ــه، ح ــن ب ــسن الظ ــد ح   عن

 كواحـد   ورعاية له وعناية به، حيث لم يجعلـه فقـط،         

  . ٢ من أبنائه، بل كان يقدمه عليهم أجمعين

  وكان مما زاد في اعزازه عنده، واهتمامه بشأنه

                                                
  .الأيمان تقسم على أولياء الدم: بالفتح) القسامة (١
. مصطفي الحلبي  بمصر –طه  .١/١٧٩: سيرة ابن هشام ٢



١٣

ــرهص  وحرصــه عليــه أن جميــع  ــت ت ــدلائل كان ال

  :ومن ذلك. بأن له شأنا في المستقبل

  رجـلا عائفـا   (( ـ ما يرويـه ابـن اسـحاق مـن أن       ١

ــريش     ــاه رجــال ق ــدم مكــة أت مــن لهــب، كــان اذا ق

ــيهم، ويعتــاف بغلمــانهم ين ــاه  ١ظــر ال    لهــم فــيهم، فأت

ــه        ــالنبي ـ وهــو غــلام ـ فنظــر الي ــب ب ــو طال ــم .. أب   ث

قال ـ بعد فترة ـ ردوا علـى هـذا الغـلام الـذي رأيـت        

  فلمــــا رأى . …آنفـــا، فــــواالله ليكـــونن لــــه شـــأن   

  . ٢)) أبو طالب حرصه عليه، غيبه عنه

   ـ ما سمعه أبـو طالـب مـن بحيـرى الراهـب، اذ       ٢

جع بابن أخيـك الـى بلـده، وأحـذر عليـه            ار: ((قال له 

  يهود، فـواالله لـو رأوه، وعرفـوا منـه مـا عرفـت ليبغنـه            

ــيم،       ــأن عظ ــذا ش ــك ه ــن أخي ــائن لاب ــه ك ــرا، فان   ش

  . ٣ ))فأسرع به الى بلاده

                                                
  .يتكهن ويتنبأ: يعتاف ١
  .١٨٠: المصدر نفسه ٢
.١٨٢: المصدر السابق ٣



١٤

أبـــو طالـــب مـــن والـــده  ـ ولقد سـبق أن سـمعه     ٣

ــائف       ــلام الع ــدقه ك ــم ص ــأنه ث ــي ش ــدالمطلب ف عب

 الكبير في أنه صار والراهب من بعد ـ فكان لهذا أثره 

  .على أتم الثقة من أنه سيكون له شأن عظيم

 ـ ولقد ظل محمد صلى االله عليه وآله وسلم في ٤

ــرام       ــزاز والاك ــل الاع ــب، مح ــي طال ــه أب ــت عم بي

والاهتمام والعنايـة الـى أن انتقـل الـى بيـت الزوجيـة              

 احــدى كــرائم  ١ حيــث بنــى بخديجــة بنــت خويلــد

  .لأياممكة، ومعالم ثرائها في تلك ا

  ولعل مما يشير الى مكانة النبي عند أبي طالب،

  

                                                
زوجة :  أُم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى من قريش١

رسول االله الأُولى، وكانت أسن منه بخمس عشرة سنة، ولما بعث رسول االله 

ده وأولا. دعاها الى الإسلام، فكانت أول من أسلم من الرجال والنساء

وفاتها في السنة الثالثة قبل . كلهم منها، غير ابراهيم ابن مارية القبطية

بعد خمس وعشرين سنة من حياة زوجية هادئة وادعة هنيئة ذاق . الهجرة

فيها رسول االله طعم السعادة البيتية برغم ما عاناه في العشر السنوات الأُولى 

  .للبعثة من المتاعب والمشقة



١٥

ـ وهو يخطب فـي حفـل       وتقديره له أن نستمع اليه     

ان ابــن : ((زواج النبــي مــن الــسيدة خديجــة اذ يقــول

  أخي هذا محمد بـن عبـداالله، مـن علمـتم قرابـة وهـو         

شرفا ونـبلا وفـضلا وعقـلا،    : لا يوزن بأحد الا رجحه 

ــان    ــل، ف ــال ق ــي الم ــان ف ــان ك ــل،  ف ــل زائ ــال ظ    الم

ــة مــسترجعة ــد  . وعاري ــي خديجــة بنــت خويل ــه ف   ول

ومـا أحببـتم مـن الـصداق        . رغبة، ولها فيه مثـل ذلـك      

فعلــي، ومحمــد ـ بعــد هــذا ـ لــه نبــأ عظــيم، وخطــر     

  . ١)) جليل

على أن أبا طالب لـم يكـن يـصدر ـ فـي تقـديره       

لمحمد صلى االله عليه وآله وسلم عـن مجـرد الحـب            

  و مجـــرد الاعجـــاب بمحامـــد   والقرابـــة بينهمـــا، أ 

الصفات، وجميـل الـسجايا، وكـريم الأخـلاق، التـي           

كان يتحلى بها النبي، وانما كان عـن اكبـار واجـلال            

  وتقدير واحترام ـ على ما كان بينهما من فارق

  

                                                
: ، تاريخ ابن خلدون١/٢٣٨: صطفى لابن الجوزيالوفا بأحوال الم ١

  . بيروت – دار الكتاب اللبناني – طه .٢/٧١٢



١٦

ــة ـ     ــسن ودرجــة القراب ــي، فكــان،  ال لشخــصية النب

وهو كافله وحاميه، يمدحه بالقـصائد التـي لا يمـدح           

  :لملوك والعظماء من مثل قولهبمثلها الا ا

  وتلقوا ربيع الأبطحين محمدا 

  على ربوة من فوق عنقاء عطيل                          

  وتأوى اليه هشام ان هاشما 

  عرانين كعب، آخرا بعد أول                                  

  :وبمثل قوله

  

  وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

  ثمال اليتامى عصمة للأرامل                                   

  يطوف به الهلاك من آل هاشم 

  فهم عنده في نعمة وفواضل                             

ويقول علي بن يحيى البطريق في بيان سـر ذلـك           

ــل    (( ــان مثـ ــا كـ ــرها، لمـ ــوة وسـ ــة النبـ ــولا خاصـ   لـ

  أبـــي طالـــب ـ وهـــو شـــيخ قـــريش ورئيـــسها وذو     

  ، وهو شاب)ص(ه محمدا شرفها ـ يمدح ابن أخي

  



١٧

ــار  قد ربى في حجره، وهـو       ــه، وج ــه ومكفول يتيم

ــرى أولاده ــشعر  . مجـ ــن الـ ــلوب مـ ــذا الاسـ ــان هـ   فـ

ــديح       ــو م ــا ه ــاس، وانم ــن الن ــابع م ــه الت ــدح ب   لا يم

الملوك والعظماء، فاذا تصورت أنه شعر أبي طالـب،         

  ذلــك الــشيخ المبجــل العظــيم، فــي محمــد صــلى االله 

  ب مـستجير بـه، معتـصم    عليه وآلـه وسـلم ـ وهـو شـا     

ــاه فــي حجــره   ــد رب ــه مــن قــريش، ق   علمــت … بظل

ــع    ــوة وســرها، وأن االله تعــالى أوق   موضــع خاصــة النب

  فـــي القلـــوب والأنفـــس لـــه منزلـــة رفيعـــة ومكانـــا 

  . ١جليلا 

  ولــم يكتــف أبوطالــب بهــذا وانمــا وقــف حيالــه  

ــه، دون   )ص( ــصره ويحميـ ــه وينـ ــه، يعينـ ــذ بعثتـ    منـ

ــب    ــا يترت ــالا لم ــى ب ــشاق   أن يلق ــن م ــك م ــى ذل   عل

ــى     ــك حت ــى ذل ــل عل ــة، وظ ــة ومعنوي   ومتاعــب مادي

  .انتقل الى أخراه

  

                                                
 . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم١٤/٦٣: شرح النهج لابن أبي الحديد ١

  . الحلبي مصر –ط 



١٨

كلهــا ضــد ابــن أخيــه،    وحينمـــا تألبـــت قـــريش 

ــم يهــن،    ــم يلــن ول ــا طالــب فــي هــذا، ل   وواجهــوا أب

  ودعــا بنــي هاشــم وبنــي عبــدالمطلب الــى مــشاركته  

  فـــي منـــع الرســـول والقيـــام دونـــه، فـــأجمعوا اليـــه، 

ــذل  ك وطابــت نفــسه، وتفجــرت وقــاموا معــه، فــسر ب

  :شاعريته يمدحهم، ويفخر بهم، وذلك اذ يقول

  اذا اجتمعت يوما قريش لمفخر 

  فعبد مناف سرها وصميمها                                     

  وان حصلت أشراف عبد منافها 

  ففي هاشم أشرافها وقديمها                              

  وان فخرت يوما فان محمدا 

  ١هو المصطفى من سرها وكريمها                           

ــى    ــي ســيطرت عل ــشر الت وحينمــا أحــس روح ال

قريش قد تجاوزت حدودها، بعـد أن ذاع أمـر النبـي           

  بين القبائل وخشى أن تنضم دهماء العرب ورعاعها

  

                                                
  .١/٢٦٩: سيرة ابن هشام ١



١٩

مما لا قبل له بـه، توجـه،        الى المخالفين من قومـه،     

ت متعـوذا بحرمتـه     مع وفد مـن بنـي هاشـم، الـى البي ـ          

  :ومكانته، مما يصوره بقوله

  ولما رأيت القوم لا ود فيهم 

  وقد قطعوا كل العرى والوسائل                              

  وقد صارحونا بالعداوة والأذى 

  وقد طاوعوا أمر العدو المزابل                                

  وقد حالفوا قوما علينا أظنة 

  يعضون غيظا خلفنا بالأنامل                                    

  صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة 

  وأبيض عضب من تراث المقاول                            

  وأحصرت عند البيت رهطي واخوتي 

  وأمسكت من أثوابه بالوصائل                                 

  أعوذ برب الناس من كل طاعن 

  علينا بسوء أو ملح بباطل                                         

  وبالبيت حق البيت من بطن مكة 

  وباالله، أن االله ليس بغافل                                         

  



٢٠

  لعائذ فهـل بعــد هـذا مــن معــاذ   

  ١وهل من معيذ يتقي االله عاذل                                 

  ســهم فــي جعبــة قــريش ضــد  ولقــد كــان آخــر 

  أبــي طالــب، ومــن معــه فــي حمايــة النبــي صــلى االله  

عليه وآله وسلم هو فـرض الحـصار والمقاطعـة لبنـي         

ــل     ــايعونهم، فقب ــم، ولا يب ــاكحون معه ــم، لا يتن   هاش

ــيخهم      ــي ش ــازوا ال ــدي وانح ــك التح ــم ذل ــو هاش بن

وكبيرهم أبي طالب في شعبه، ولم يـشذ مـنهم ـ فـي      

ــو     ــك ـ الا شــقيهم أب ــى  ذل   لهــب واســتمر الحــال عل

ــوا رغــم    ــك ثــلاث ســنوات صــمدوا خلالهــا وثبت ذل

  الجــوع والأمــلاق الــذي أصــابهم حتــى هيــأ االله مــن  

  .أنهى هذا الحصار

   :وفاته

استمرت مناصرة أبـي طالـب للنبـي منـذ بعثـه االله             

  تعالى ـ لا وهن فيها ولا تخليا بحال من الأحوال

                                                
  .١/٢٧٢: سيرة ابن هشام ١



٢١

 في السنة   من الدنيا وذلك  حتى لفظ أنفاسه الأخيرة    

   وكــان ذلــك بعــد الحــصار    ١الثالثــة قبــل الهجــرة   

  المـــشار اليـــه بـــسنة ونـــصف تقريبـــا، بـــل أنـــه لـــم  

ينس ـ وهو فـي آخـر رمـق مـن حياتـه ـ أن يمـارس         

  نــصرته للنبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، فقــد       

ــاهم      ــه، فأوص ــل وفات ــه قبي ــين ب ــى المحيط ــت ال   التف

  نــه الأمــين أُوصــيكم بمحمــد خيــرا، فا((بــالنبي قــائلا 

  فــي قــريش، والــصادق فــي العــرب، والجــامع لكــل   

ــه  ــيكم بـ ــا أُوصـ ــبيله  … مـ ــد سـ ــك أحـ   واالله لا يملـ

الا رشد، ولا يهتدي بهديـه إلا سـعد، ولـو كـان فـي               

العمــر بقيــة لكففــت عنــه الهزاهــز، ورفعــت عنــه       

ــدواهي ــه،  . ال ــأجيبوا دعوت ــصادق ف أن محمــد هــو ال

ــاقي    ــشريف البـ ــه الـ ــصرته، فانـ ــى نـ ــوا علـ    واجتمعـ

  . ٢ ))لكم على الدهر

                                                
  .٢/٤٦: ابن القيم ـ زاد المعاد ١
ل القرآن الكريم من قول االله تعالى وانه لذكر لك ولقومك وبهذا نز ٢

.٤٤: الزخرف)) وسوف تسألون



٢٢

  عقيدته

  

ــىء عــن     ــأن تنب ــة ب   وهــذه الوصــية وحــدها كفيل

حقيقة عقيدته في محمد صلى االله عليـه وآلـه وسـلم            

ــدة     ــذه العقي ــشب حــول ه ــا ن ــه، ولكــن خلاف   ودعوت

  فيما بعـد البعثـة النبويـة، وان اتفـق الجميـع علـى أنـه                

كان قبلها من المتألهين الحنفاء، وانه لـم يعـرف عنـه            

  . ١هام بصنم أبدا، أو سجد لصنم قطأنه 

ــسنة، يــرون   ــة وبعــض ال ــشيعة وبعــض المعتزل   فال

 وان كـان لـم يعلـن        ٢  وبدينـه  )ص(أنه آمن بمحمـد     

ذلك لأسباب كثيـرة، ترجـع كلهـا لمـصلحة الـدعوة            

ــار    ــا، باعتب ــي حمايته ــتمرار ف ــان الاس ــدة، وامك   الولي

  أن المرحلة الأولى لها كانت تقتضي هذا التكتيك

  

                                                
  .١٠٤: الشيخ الصدوق ـ اكمال الدين ١
ما الفوارق بين السنة :  وكتاب١٥، ١٤ص: كتاب في رحاب علي ٢

.لعبدالعزيز سيد الأهل) أبوطالب( نقلا عن كتاب ٥٣ص: والشيعة



٢٣

   لــــــذلك ـ ضــــــمن         و يستـــشهدون ١) ةالخطـــ(

  :ما يستشهدون به

، ممـا أسـلفنا   )ص( ـ بمواقفه في مـؤازرة النبـي    ١

  .الاشارة الى بعض منه

 ـ وبما روى عنه مـن أشـعار كثيـرة تنبـىء عـن       ٢

  . ٢ذلك، ومنها 

  :قوله

  ولقد علمت بأن دين محمد 

  من خير أديان البرية دينا                                   

  :ولهوق

  ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا 

  نبيا كموسى خط في أول الكتب                       

  

                                                
م بن مسعود الأشجعي في غزوة الخندق أن  نعي)ص(كما أمر سول االله  ١

يظل كاتما ايمانه ليتمكن من التخذيل عن المؤمنين ـ راجع سيرة ابن 

  .٢/٢٢٩: هشام
   ـ ١٤/٥٥:  أنظر في ذلك ابن أبي الحديد ـ شرح نهج البلاغة٢

  .وما بعدها



٢٤

  : ١ وقوله

  فأيده رب العباد بنصره 

  وأظهر دينا حقه غير باطل                                 

  : ٢وقوله 

  لقد علموا أن أبننا لا مكذب 

   يعني بقوله الأباطللدينا ولا                                   

  فمن مثله في الناسر الا مؤمل 

  اذا قاسه الحكام عند التفاضل                                  

  : ٣وقوله 

  واالله لن يصلوا اليك بجمعهم 

  حتى أوسد في التراب دفينا                                    

  فأصدع بأمرك ما عليك غضاضة 

  وابشر وقر بذاك منك عيونا                                     

  فهو في هذه الأبيات كلها ـ يصدق محمدا

                                                
  .١/٢٨٠: سيرة ابن هشام ١
  .١/٢٨٠: نفس المصدر ٢
  .١٤/٥٥: شرح النهج ٣



٢٥

وســـلم، ويـــؤمن بنبوتـــه صـــلى االله عليـــه وآلــــه   

ــم تــصدى لنــصرته بكــل مــرتخص    ــه، ومــن ث   وبدين

  .وغال

  : ـ وبما روي في الأخبار الثابتة من أنه٣

لم ينكر علـى ابنـه علـي عليـه الـسلام ايمانـه              ) أ( 

 صلى االله عليه وآله وسـلم، ولـم يزجـره           بدين محمد 

  على ذلك، أو ينهه عنه، بل أقره عليـه، مـع مـا يعلمـه               

  . ١بما يعرضه ذلك للمتاعب والأهوال 

لما رأى النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       ) ب( 

  وعليا عليـه الـسلام يـصلي خلفـه عـن يمينـه ـ وكـان         

صل جنـاح ابـن عمـك،    : معه ولده جعفر ـ قال لجعفر 

، ممـا يـدل دلالـة واضـحة علـى       ٢عـن يـساره   فـصل  

ــا علــى اســلامه    ــه علي ــر ابن اســلامه فعــلا، والا لمــا أق

ــضم     ــأن ين ــرا ب ــاني جعف ــه الث ــر ابن   وصــلاته، ولمــا أم

  الى أخيه في الصلاة، وهي عمود الاسلام، فالولد

                                                
.١٤/٧٥: جشرح النه ١
  .١/٣٤١: ابن الأثير أسد الغابة ٢



٢٦

ــه  هو أعز ما يحرص الانسان      ــق آرائ ــشئته وف ــى تن  عل

  لعـصر  ومعتقداته، بـل وعاداتـه، وبخاصـة فـي ذلـك ا           

ــان،       ــن المك ــة م ــة القبلي ــذلك البيئ ــان، وك ــن الزم   م

بل كان هذا هو ديدن ناس ذلك الأوان، كما سـجله،           

  كــذلك، القــرآن ـ حكايــة عــنهم ـ يقــول االله تعــالى     

ــارهم      (( ــى آث ــا عل ــة وان ــى أم ــا عل ــدنا آباءن ــا وج   ان

  . ١مقتدون 

ويزيد هـذا تأكيـدا أن أبـا طالـب أنـشد، حينئـذ،              

  : بذلك، يقول فيهشعرا سجل فيه سعادته

  ان عليا وجعفرا ثقتي 

  عند ملم الزمان والنوب                                          

  لا تخذلا، وأنصرا ابن عمكما 

  أخي لأمي، من بينهم، وابي                                    

  واالله لا أخذل النبي، ولا 

  ٢ ذله من بني ذو حسبيخ                                     

  

                                                
  .٢٣: الزخرف ١
. م ١٩٦٧ دار احياء الكتب العربية .١٤/٧٦: شرح النهج لابن أبي الحديد ٢



٢٧

 بالصلاة خلف النبي صـلى    فهـــو لا يكتفـــي بأمرهمـــا 

االله عليــه وآلــه وســلم فحــسب، وانمــا هــو يمــدحهما 

ــصرته وعــدم     ــا بن ــك، يأمرهم ــي ذل ــي عليهمــا ف ويثن

خذلانه، ويقـسم علـى ألا يـصدر منـه، ولا مـن أحـد           

  .بنيه، خذلان له أبدا

ــه فاطمــة بنــت أســد،  ) ج(  ــي ـ   (أن زوجت أم عل

ــي الاســلام،   )وجعفــر ــدخل ف ــرأة ت ــاني ام ــت ث   ، كان

بعد خديجة الكبـرى، زوجـة رسـول االله، مـع مـا هـو               

  معلوم مـن تـأثير كـل أم علـى بنيهـا ـ ذكـورا واناثـا ـ          

ومع ما هو معلوم، أيـضا، مـن أن تقاليـد ذلـك الـزمن               

كانت تقضي بألايقر الزوج زوجتـه اذا خرجـت عـن           

ر ـ  ومن ثـم فكيـف يتـصو   . عقيدته الى عقيدة أخرى

أن يقرها أبو طالب ـ وهـو مـن هـو فـي قومـه ـ علـى         

اسلامها بينما يكون هو باقيـا ومـصرا علـى أن يكـون             

  على غير الاسلام؟

لما علم أن قريش علمت علـى الـدس لـدى           ) د( 

نجاشي الحبشة ضد مهـاجري المـسلمين اليهـا كتـب         

  اليه كتابين من الشعر، نبهه في أحدهما الى هذا



٢٨

علــى الأمــل فــي شــهامته ون الدس، وأغراه بأن يك   

  وبسط جواره على كل مـن يلجـأ الـى حمـاه، وذلـك            

  :اذ يقول فيه

  تعلم أبيت اللعن أنك ماجد 

  كريم، فلا يشقى لديك المجانب                       

  تعلم بأن االله زادك بسطة 

  وأسباب خير كلها بك لازب                                  

  زيرة وانك فيض ذو سجال غ

  ١ينال الأعادى نفعها والأقارب                                

ــاء      ــا ج ــلام، كم ــى الاس ــا ال ــي ثانيهم ــدعوه ف   وي

  :فيه، من قوله

  تعلم مليك الحبش أن محمدا 

  نبي كموسى، والمسيح ابن مريم                             

  أتى بالهدى مثل الذي أتيا به 

  فكل، بأمر االله، يهدي لمعصم                                 

                                                
.٣٣٤ ـ ١/٣٣٣: سيرة ابن هشام ١



٢٩

  وانكم تتلونه في كتابكم 

  بصدق حديث، لا حديث المرجم                     

  فلا تجعلوا الله ندا وأسلموا 

  ١ فان طريق الحق ليس بمظلم                                 

  فهل من يدعو الى الاسلام يكون غير مسلم؟

  : ٢ريش على الرسول قال لما علم بتظاهر ق) هـ( 

  ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا 

  نبيا كموسى خط في أول الكتب                             

  فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا 

  لعزاء من عض الزمان ولا كرب                              

لما بلغـه أن أحـد المـشركين، وضـع أقـذاره         ) و( 

 عليــه وآلــه وســلم، وهــو علــى ظهــر النبــي صــلى االله

سـاجد فــي الــصلاة، وأنــه يـسخر مــن حركاتــه فيهــا،   

  ويظاهره في هذه السخرية بعض الحاضرين،

                                                
  باختلاف . ٦٢٤ ـ ٢/٦٢٣: المستدرك على الصحيحين للحاكم ١

.بسيط   
  .١/٣٥٢: سيرة ابن هشام ٢



٣٠

حيث يوجد النبي حينئذ،   جــاء مــسرعا مغــضبا الــى 

ــشاعر        ــه ال ــم أن ــا عل ــذا، فلم ــه ه ــل ب ــن فع ــأل م   وس

ابن الزبعـري لطمـه لطمـة أدمتـه، وألقـى عليـه نفـس               

 توجـه الـى النبـي       القاذورات، ولـوث بهـا لحييـه، ثـم        

أرضـيت؟ ولـم   :  ـ في عطف وحنـان ـ فقـال لـه    )ص(

يلبث أن جادت قريحته بـشعر يتحـدي فيـه كـل مـن             

ــي    ــه النب ــي وج ــف ف ــه،  )ص(يق ــى دين ــه ال   ، ودعوت

  :يقول فيه

  قدما أعز مسود                             أنت النبي محمد 

  لعربدوأنا الشجاع ا                    أني تضام ولم أمت 

  فيها نجيع أسود                        وبطاح مكة لا يرى 

  أسد العرين توقدوا                       وبنو أبيك كأنهم 

  عمرو الحطيم الأوحد                 نعم الأرومة أصلها 

  بالقول لا تتزيد                        ولقد عهدتك صادقا 

  ١ب وأنت طفل أمرد                ما زلت تنطق بالصوا 

   ـ وبما روي عن العباس أنه سأل النبي٤

                                                
  .١٤/٧٧: يد ـ شرح النهجابن أبي الحد ١



٣١

 يارسول االله، ما ترجو لأبـي     : بالمدينـــــة، فقـــــال) ص(

  أرجـو لـه كـل الخيـر       : (( بقولـه  )ص(طالب؟ فأجابـه    

  . ١من االله عز وجل 

فهل يرجو رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم            

الخيــر ـ بــل كــل الخيــر لأحــد، وجهــت اليــه دعــوة    

  لاسلام، ولم يستجب اليها؟ا

ويرى بعض المعتزلة وأكثر الجمهـور مـن الـسنة          

 وأن نـصرته    ٢أن أبا طالـب مـات علـى غيـر الاسـلام             

ــة،    ــة العائليـ ــسبب القرابـ ــت بـ ــي كانـ ــه للنبـ   وحمايتـ

  ومــن قبيــل النخــوة والقبليــة، ويستــشهدون لــذلك ـ    

  :ضمن ما يستشهدون به له

 ذهبـوا   ـ بأبيات كثيرة مـن شـعره تؤيـدهم فيمـا     ١

  :اليه، ومنها

  

                                                
  .١٤/٦٨: شرح النهج ١
.١٤/٦٦: ابن أبي الحديد ـ شرح النهج ٢



٣٢

  :قوله      

  فواالله، لولا أن أجيىء بسبة 

  تجر على أشياخنا في المحافل                                

  لكنا أتبعناه على كل حالة 

  ١من الدهر جدا غير قول التنازل                              

  :وقوله

  لولا الملامة أو حذارى سبة 

  ٢ لو جدتني سحا بذاك مبينا                                    

ويلاحظ على هذين القولين أنه، يجد الحرج في        

ــة    ــه يؤكــد بهمــا حقيق   الاعــلان عــن، اســلامه، ولكن

  أنـه مـات علـى مـا كـان          : ومن ثم كيف يقـال    . ايمانه

  عليه قبل الإسلام؟

   طمــع )ص( ـ وبمــا رواه ابــن اســحاق مــن أنــه   ٢

  رأى منه قبل وفاته،في اسلام أبي طالب لما 

  

                                                
.١/١٨٠: سيرة ابن هشام ١
.١٤/٥٥: ابن أبي الحديد ـ شرح النهج ٢



٣٣

 ـ ـ قلها ـ أي كلمة التوحيـد  أي عـم،   : ((فجعل يقول له  

  اســـتحل لـــك بهـــا الـــشفاعة يـــوم القيامـــة، فأجابـــه  

  يــا ابــن أخــي، واالله ـ لــولا مخافــة الــسبة   : أبــو طالــب

عليك وعلى بني أبيك مـن بعـدي، وأن تظـن قـريش             

  أنني انما قلتها فزعـا مـن المـوت، لقلتهـا، ولا أقولهـا              

، فلما تقارب الموت من أبي طالب،        ١سرك بها   الا لأ 

ــغى     ــفتيه، فأص ــرك ش ــده يح ــه فوج ــاس الي ــر العب   نظ

يا ابن أخي لقد قـال أخـي الكلمـة          : اليه بأذنيه ثم قال   

ــال رســول االله    ــا، فق ــه أن يقوله ــي أمرت ــم : )ص(الت ل

ــمع ــن      .  ٢))أس ــاف ـ م ــه يخ ــؤمن، ولكن ــا م ــو هن   فه

   عليــه اعــلان اســلامه ـ الــسبة علــى محمــد صــلى االله  

  .وآله وسلم وعلى بني أبيه

ولعمري كيف يمكن أن يكون اسلام أبي طالب        

  ســبة علــى محمــد صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وهــو  

نبي الاسلام، الـداعي اليـه، مـتحملا مـن الايـذاء فـي              

ــه     ــلمنا، جــدلا، أن ــه، اذا س ــره ب ــل لغي ــا لا قب   ســبيله م

  يكون سبة على بني أبيه؟ بل هل يدعو النبي

                                                
  .١/٤١٨: سيرة ابن هشام ١
  .١/٤١٨: المصدر نفسه ٢



٣٤

ــا  ــى م ــه؟  ال ــه ســبة علي وكيف يتصور أن يكـون   في

اسلام أبي طالب على بني أبي محمد صـلى االله عليـه            

وآلــه وســلم، حينئــذ ســبة، وقــد كــان علــي وجعفــر  

وعمهما حمزة، كلهم في ذلك الوقت مـسلمين فعـلا          

  بصورة علنية؟

ــأن     ــاس ب ــتم العب ــصور أن يه ــف يت ــه كي ــى أن   عل

  يتـــابع شـــفتي أبـــي طالـــب، حينئـــذ، ويتـــسمع اليـــه 

ــذي        بأ ــذا ال ــأن ه ــي ش ــول ف ــا يق ــد مم ــه ـ ليتأك   ذني

ــلم     ــه وس ــه وآل ــلى االله علي ــي ص ــه النب ــره ب ــو . أم   وه

  لمــا يعــرف عنــه الإســلام بعــد، والتــاريخ يــذكر أنــه  

ظل على موقفه من الإسلام بعد، والتاريخ يـذكر أنـه           

ظل علـى موقفـه مـن الإسـلام حتـى شـهد بـدرا فـي                 

  صفوف المشتركين، وكان من أسراها؟

يف يتصور اذا كان اسـلام أبـي طالـب          وحينئذ ك 

ــه       ــه وآل ــلى االله علي ــد ص ــي محم ــي أب ــى بن ــبة عل   س

ــلم ــول    . وسـ ــسبة، فيقـ ــذه الـ ــاس هـ ــق العبـ   أن يحقـ

  يـا ابــن أخـي، لقــد قـال أخــي الكلمـة التــي     : ((للنبـي 

ــا ــه أن يقوله ــك    ))أمرت ــان ذل ــصور ـ اذا ك ــف يت    ؟ وكي

  قد حدث فعلا ـ أن يقول النبي صلى االله عليه وآله



٣٥

ــره أن   ، مـع   ))لم أسمع ((: وسلم ــذي أم ــو ال ــه ه أن

  يقولها، وأخبره عمه بنطقه بها؟

   ـ وبما روي عن ابـن عبـاس فـي تفـسيره لقـول       ٣

ــالى ــه   : ((االله تعـ ــأون عنـ ــه، وينـ ــون عنـ ــم ينهـ    ١وهـ

أنزلت في أبي طالب كان ينهـى المـشركين         :  أنه قال 

عن أن يؤذوا رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم               

  . ٢)) ء بهويتباعد عما جا

ــن      ــه ع ــبقت روايت ــا س ــع م ــذا م ــق ه ــف يتف   فكي

  ابــن عبــاس نفــسه مــن أن رســول االله صــلى االله عليــه  

وآله وسلم يرجو لأبـي طالـب كـل الخيـر مـن ربـه؟               

  . على ابن عباس٣لابد أن احدى الروايتين مكذوبة 

ــى      ٤ ــسلام جــاء ال ــه ال ــا علي    ـ وبمــا روي أن علي

  ـ حـين مـات   رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       

  ان عمك الضال قد مات، فقال: أبو طالب ـ فقال

                                                
.٢٦: الأنعام ١
  . للواحدي١٤٤أسباب النزول ص ٢
دخله الكذب والوضع وناهيك بما في هذا من مما يشير الى أن المقام  ٣

  .اثارة للشك والريبة من الرواية



٣٦

ــه،    ــسله، وكفن ــب فغ ــق ١وواره اذه ــف يتفــ    فكيــ

  هذا مع ما سبقت روايتـه عـن الامـام علـي نفـسه مـن                

  أنا أبا طالب مـا مـات حتـى أعطـى رسـول االله صـلى                

  االله عليــه وآلــه وســلم مــن نفــسه الرضــا؟ واذن فلابــد 

ا علـى علـي عليـه       أن احدى الـروايتين مكذوبـة أيـض       

  .السلام

ولو سلمنا جدلا، أن أبـا طالـب لـم يعلـن اسـلامه              

ــدع وســيلة     ــم ي ــه ل ــه، فهــل ينكــر أحــد أن ــل ممات   قب

  لنصرة النبي وحماية دعوته إلا وأتبعها؟

ــه        ــن ابن ــستحق م ــأنه ي ــذا ش ــن كــان ه ــل م   وه

  المــسلم، أن يقــول عنــه ـ حــين مماتــه ـ لرســول االله      

  أن عمك الضال قد مات؟

 يكفيه، وهو ربيب النبي صـلى االله عليـه          أفلا كان 

وآلــه وســلم، والمنــشأ علــى أخــلاق الإســلام وعفــة  

  ان عمـك قـد مـات، دون    : اللسان ـ أن يقـول، حينئـذ   

  أن يصفه بالضلال؟

                                                
  .١/١٥٣: شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ١



٣٧

  الــذي نــزل بــه القــرآن    وهل هذا من بر الوالدين     

ــالى   ــول االله تع ــل ق ــن مث ــدنيا   : (م ــي ال ــاحبهما ف   وص

  . ١) ليمعروفا، واتبع سبيل من أناب ا

  :وعلى ما تقدم كله، نتساءل

 الى أي مدى يمكن اعتبار ما نسب الى أبـي طالـب           

  مــن الــشعر ـ علــى تعارضــه ـ دلــيلا علــى أنــه أســلم      

  بالفعل أو لم يسلم؟

ــي      ــات الت ــار الرواي ــن اعتب ــدى يمك ــى أي م وال

ــذا         ــيلا له ــضا ـ دل ــها أي ــى تعارض   استعرضــناها ـ عل

  الفريق أو ذاك؟

لية الى الظروف التي أوحت لا شك أن النظرة الم   

ــي    ــك، وال ــة أو تل ــذه الرواي ــشعر أو ذاك وبه ــذا ال   به

  البيئـــة النفـــسية، التـــي أنتجـــت كـــلا منهمـــا، والـــى 

  التيــارات الــسياسية التــي تقاذفتهمــا ســنين طويلــة      

عبر قـرون زاخـرة بالتعـصب المـذهبي الـذي فـرض             

  نفسه على الأفكار والآراء على صعيد العالم

                                                
  .١٥: لقمان ١



٣٨

 ــ ــه، طــ  كل ذلك ينبغـي   … وعرضاولا الإســــلامي كلــ

  أن يكــون فــي الاعتبــار عنــد النظــرة الــى هــذا الــشعر 

  أو ذاك، والــى هــذه الروايــة أو تلــك، عــن اســلام أو  

عدم اسلام أبي طالب، الذي شاء له القدر ـ بـلا نـزاع    

  من أي مـن الفـريقين ـ أن يكـون كافـل النبـي صـلى        

  االله عليــه وآلــه وســلم طفــلا، وراعيــه يافعــا، وحاميــه  

  .عند مبعثه، حيث لم يكن له بين الناس حام سواه

واذا كان مما لا خلاف فيـه، أيـضا، أن مـا جـرى          

ــة      ــى الأم ــة عل ــرون المتوالي ــلال الق ــت خ ــل البي لأه

  الإســلامية مــن جحــود وقطيعــة ـ عقــب وفــاة النبــي    

  صلى االله عليه وآلـه وسـلم ـ كـان كفـيلا بـأن يحـول        

ــا ك   ــين أن تخــط فيه ــاريخ وب ــين صــفحات الت ــة ب لم

ــى     ــفتان، تثنـ ــا شـ ــم، أو تنطقهـ ــا قلـ ــصاف يكتبهـ   انـ

   .١… عليهم أو تعترف بفضلهم

فلقد كانت الحرب ـ ولا تزال بصورة أو بـأخرى   

  ولقــد تعقبــوا . معلنــة علــيهم فــي كــل زمــان ومكــان 

ــتهم      ــسمعة، ولاحق ــال وال ــد والم ــنفس والول ــي ال ف

  وحل بهم… الاحقاد باللعن والسب والإساءة

                                                
  .٦٧ ـ ٦٦هذه الفقرة مقتبسة من ص ١



٣٩

  ولــم يكــن عجبــا . مكــان كـل   التنكيل والتقتيل في  

ــاب،      ــر مــن الكت ــاولهم كثي ــة هــذه ـ أن يتن ــ والحال   ـ

ــشى    ــستجيب ويتمـ ــا يـ ــار بمـ ــاء والأخبـ   ورواة الأنبـ

ــا       ــة، بم ــة المخالف ــسياسية والمذهبي ــع النزعــات ال   م

يثلبهم ويقدح فـيهم، ويحـرف الحقيقـة فـي شـأنهم،          

وأن يكون موقف ذوي الضمير من هـؤلاء، وهـؤلاء          

 أمـرهم، وعـدم التعـرض لـذكرهم         متمثلا في اهمـال   

  بــسلب أو بايجــاب، خــشية مــن أن ينــالهم مــا ينــالهم 

  من الأذى والنكـال والعقـاب، ممـا كـان يحـل بكـل              

من اتخذ الموقف الحق منهم، وفي أحداث تاريخنـا         

ــصارخة، والمتعــددة،    ــة ال ــا يمــدنا بالأمثل   المعاصــر م

  .مما يحدث للمعارضين للحكام

ــا       ــسرب الين ــاذا ت ــم ف ــن ث ــذا  وم ــلال ه ــن خ   ـ م

  الحــصار والإعــسار ـ شــيء مــن ســيرتهم المــضيئة،     

أو قبس من أقـوالهم ومـواقفهم المعبـرة عـن حقيقـة             

  الإســلام، أو شــعلة مــن معــالم ســلوكهم الرشــيد،      

فلا شك أنه حدث فـي غفلـة مـن الطغـاة وأعـوانهم،              

وعلامة صـحية علـى أن العقيـدة ـ حـين تملـك علـى        

  ه لأن يتحدىالإنسان وجدانه وسلوكه ـ تدعو



٤٠

ــان الأوضــاع، ليتغلــب عليهــا  ــدر الإمكـ ــذا . بقـ   وهـ

ــه كــان حتــى أصــبح      هــو الــذي ظهــر، فيمــا بعــد، أن

  .مادة لما نقوله الآن

لقد وصل الينا ـ رغما عن كل الموانع والعوائـق ـ    

شــعر يحــدثنا عــن اســلام أبــي طالــب، منــسوبا اليــه،  

ــون      ــلا يك ــه، أف ــك من ــد ذل ــة تؤك ــات تاريخي   ورواي

لما روي من هذا أو ذاك، علـى مـا روي           هذا مرجحا   

  في الجانب الآخر النافي لإسلامه؟

  ان الأمــر ـ حينئــذ، والحالــة هــذه ـ ان لــم يــرق       

الى رتبة الدليل، فانه، بـلا شـك، لا ينـزل عـن مرتبـة               

  القرينـــة القويـــة التـــي تـــصل بانـــضمام غيرهـــا مـــن 

القرائن الى مرتبـة الـدليل القـوي، والبرهـان الجلـي،            

ــذا تهوينــا مــن نــسبة هــذا الــشعر       دون أن يع ــي ه   ن

  الى أبـي طالـب، أو صـحة تلـك الروايـات، بمـا فيهـا                

  من دلالـة صـريحة علـى اسـلامه، فقـد ورد ذكرهمـا           

في كثيـر مـن الكتـب والمراجـع التارخيـة المعتـرف             

  تــاريخ ابــن كثيــر،   : بوثاقتهــا، وصــحة نقلهــا مثــل   

  وســـيرة ابـــن هـــشام، وشـــرح نهـــج البلاغـــة لابـــن  

  . ومستدرك الحاكمأبي الحديد



٤١

تلك القرينة القوية غيرها    ومن ثـم فاننـا نـضم الـى         

من القرائن الآتيـة، وسـنجد أنهـا كلهـا يأخـذ بعـضها              

ــى      ــب، حت ــي طال ــلام أب ــدة اس ــض، مؤك ــاب بع   برق

  :لا يبقى في ذلك مجال للشك، وذلك أنه من المعلوم

ـ أن رابطة الدين هي أقوى الروابط الاجتماعية، ١

 تـزول وتتلاشـى، سـائر الـروابط         وأمامها تذوب، بـل   

  النـــسبية والـــسببية، أيـــا كـــان نوعهـــا، وأيـــا كانـــت 

ــوة       ــن ق ــغ م ــد يبل ــى لق ــا، حت ــوع منه ــل ن ــة ك   درج

  تأثيرهــا أن تــدفع الأخ لأن يحــارب ـ فــي ســبيلها ـ      

أخاه، بـل وابنـه وأبـاه، وأنهـا تمنـع التـوارث بمجـرد               

اختلافها، وأن الولاء والتناصر يتحققان بين المتفقـين        

  .يها، مهما تباعدوا نسبيا، أو تفاوتوا اجتماعياف

ــال   ــن أن يق ــم لا يمك ــن ث ــة  : وم ــة القراب   ان رابط

  كانت سبب نـصرة أبـي طالـب لرسـول االله وحمايتـة             

له من أعدائه، تلك الحمايـة التـي لولاهـا لمـا أمكـن              

ــشيوع     ــو ال ــسارها نح ــذ م ــلامية أن تأخ ــدعوة الإس لل

ا ـ ونـبفس   والانتـشار، والا فقـد كـان أبـو لهـب ايـض      

  المقدار ـ جديرا بنفس النصرة والحماية، فكلاهما



٤٢

ــن    ــول االله، ولك ــم لرس أبا لهب على العكس من     ع

  أبـي طالـب كــان حربـا عوانـا علــى محمـد صــلى االله      

ــناف       ــل أص ــه، بك ــه وأتباع ــلم ودين ــه وس ــه وآل   علي

  …الحرب وأنواع الإيذاء

واذن فالعقيدة هي الأولى أن تكون عامل التفرقة        

لين فأبو لهب ملكت عليه عقيدته كل آفـاق    بين الرج 

  تفكيـــره فلـــم يـــر شـــيئا غيرهـــا جـــديرا بـــالنظر       

ــدين االله     ــة الله ول ــه المتحدي ــت وقفت ــار، فكان والاعتب

ولرسول االله، لا يرعى في ذلك رحما أو قرابة، حتـى            

  عـــرض ابـــن أخيـــه للهـــلاك واهـــدار الـــدم، بينمـــا  

أبو طالب، اذ أخذت عليه عقيدة الاسلام كـل آفـاق           

ــه        ــن تجربت ــا م ــا، انطلاق ــع به ــد أن اقتن ــره ـ بع   تفكي

لصدق محمد صلى االله عليه وآلـه علـى طـول عمـره             

  قبــــل البعثــــة ـ فرآهــــا جــــديرة بالاعتبــــار بــــل      

والانتــصار، ومــن ثــم انــدفع يؤيــدها بكــل مــرتخص 

ــا   ــوال، ممـ ــا نفـــسه للمتاعـــب والأهـ   وغـــال، معرضـ

  :سنعرض لطرف منه في الفقرات التالية

  من قرابة محمد)  طالب وأبو لهبأبو(فالرجلان 



٤٣

ــم  صلى االله عليه وآله وسلم      ــم ل ــن ث متمــاثلان، وم

يكن اختلاف موقف كل منهما عن الآخر منه صـلى          

  االله عليه وآلـه وسـلم الا تبعـا لعقيـدة كـل منهمـا فيـه                

  وفي دينـه فكـان أحـدهما الـى اليمـين وكـان الآخـر               

  .الى اليسار

ة قومه من  ـ أن أبا طالب كان يرى بطلان عقيد  ٢

  مبعث محمـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بالإسـلام،              

ــه كــان مــن         فقــد ثبــت ـ كمــا ســبقت الإشــارة ـ أن

المتألهين الحنفاء، الذين لم يهيمـوا بـصنم قـط، ولـم            

ــان     ــا ك ــدا، كم ــوثن أب ــسجدوا ل ــوه  ي ــك أب ــى ذل عل

  . ١عبدالمطلب تماما 

ــسلام        ٣ ــه ال ــا علي ــه علي ــر ابن ــب أق ــا طال    ـ أن أب

ــه ــى متابعت ــه وســلم،   عل ــه وآل    لمحمــد صــلى االله علي

ــى       ــاظ عل ــى الحف ــرص الأب عل ــا يح ــم م ــن أه والاب

 ودينه، وأمنه وسلامته، فكيف اذن كان هـذا         عقيدته،

الدين يعرض من يتبعه لصنوف من الإيـذاء والآلام؟         

  وهل يكون ذلك من غير مسلم؟
                                                

:  والقاضي عياض في كتابه الشفا١٠٤: الشيخ الصديق اكمال الدين ١

  .دمشق- ط.١/١٨٣



٤٤

النبــي يومــا يــصلي وعــن  ـ أن أبا طالب رأى  ٤

ــه    ــي، وكــان مع ــه عل ــه ابن ــأمره أن  يمين ــر ف ــه جعف   ابن

صل جناح ابن عمك،  : ((يدخل في الجماعة، قائلا له    

، ممـا يـدل علـى أن جعفـرا كـان         ))فصل عـن يـساره    

ــلامية، وأن     ــصلاة الإس ــرف ال ــل، ويع ــن قب ــسلما م   م

وهـو بـذلك    . أبا طالب كان يعـرف أحكامهـا كـذلك        

يقدمه مع أخيـه قربـانين لهـذا الـدين فـي منـاخ كلـه                

ل يكـون ذلـك مـن غيـر        حرب عليه وشـجب لـه، فه ـ      

  مسلم؟

 ـ أن أبا طالب ظل على موقفه مـن نـصرة النبـي     ٥

ــه    ــه ولدعوت ــه ل ــه وســلم وحمايت ــه وآل   صــلى االله علي

طــول حياتــه ولــم يــسلمه ـ تحــت أي ظــرف ـ الــى      

  .خصومه وأعدائه أبدا

 ـ أن أبا طالب صمد لتحدي قـريش بالمقاطعـة    ٦

ــة،     ــي مك ــشعبه ف ــا ب ــة، مقيم ــصادية والاجتماعي   الاقت

  ثــلاث ســـنوات متواصـــلة مــع بنـــي هاشـــم، عـــانوا   

خلالها جميعا من الـشظف والمـسغبة والحرمـان ممـا           

  تعجز الكلمات عن وصف مداه وتقدير عنائه، دون



٤٥

الضعف أو التـردد، فهـل      أن يتطرق اليـه الـوهن أو       

يكــون ذلــك لمجــرد القرابــة دون أن يكــون للعقيــدة 

  مدخل فيه؟

   النبــي  ـ أن أبــا طالــب لــم يتــردد فــي تــصديق   ٧

  صلى االله عليه وآله وسـلم حينمـا أخبـره أن الأرضـة              

قد أكلت وثيقة المقاطعة المودعة بالكعبـة ولـم يبـق           

فقط، فخرج الى قـريش متحـديا       )) االله((فيها الا اسم    

  وكــان الأمــر كمــا أخبــر الرســول تمامــا،      . بــذلك

فهل يكون ذلك مـن غيـر مـسلم؟ أو هـل يبقـى بعـد                

  مسلما من قبل؟ذلك غير مسلم، لو لم يكن 

 ـ أن النبي ظل مقيما بمكة يدعو الـى الإسـلام،    ٨

ــه   ــى حيات ــا عل ــم     " آمن ــب، ول ــي طال ــاة أب ــة حي   طيل

تــضق عليــه الأرض بمكــة إلا بعــد أن فقــده بموتــه،  

  فكـان أذن الـوحي لـه بـالهجرة، لأن البقـاء فـي مكـة        

بعد أبي طالب لم يكن يعني فقـط اجهـاض الـدعوة،        

ــى    ــا عل ــؤمنين به ــراه الم ــا  واك ــا، وانم ــداد عنه   الارت

كــان يعنــي أيــضا الإجهــاز علــى الإســلام نهائيــا مــن  

  وهذا هو. الأساس لو تعرض النبي للقتل



٤٦

 بالفعل، وعلى رأسهم عمه   مــا خطــط لــه القرشــيون    

ــة       ــس الليل ــي نف ــصفر ف ــاعة ال ــت س ــب، وكان   أبوله

التي أذن النبي فيها بالهجرة، مـن مكـة الـى المدينـة،             

ــه بالنــسبة     للــدعوة الإســلامية أن فهــل مــن كــان وزن

ــه       ــا، وأن ممات ــاة نبيه ــا وحي ــة حياته ــي مك ــه ف   حيات

ــون      ــاء، يك ــضياع والفن ــى ال ــا ال ــريض لهم ــة تع   بمك

  على غير دين الإسلام؟

ــاريخ        ٩ ــا نجــد الت ــرا انن ــرا ولــيس آخ    ـ و أخي

لا يسجل، ولو لمرة واحـدة، أن أعـدى أعـداء علـى              

ن ابن ابي طالب ـ وهو معاوية بـن أبـي سـفيان ـ يطع ـ     

  في اسلام أبي طالب، مـع أنـه لـم يكـن يرعـى عهـدا                

ولا ذمة في الطعن على علـي عليـه الـسلام والادعـاء             

ــا هــو     ــسبة م ــه بن ــه والانتقــاص من ــيس في ــا ل ــه بم   علي

ــه منــه، حتــى لقــد بلــغ مــن حقــده      متأكــد مــن براءت

  .عليه أنه

ــى    ) أ(  ــساجد، وأوص ــابر الم ــى من ــه عل ــر بلعن أم

  .باستمرار ذلك من بعده

  



٤٧

  ليكــرههم علــى البــراءة   تبع كل من يوالونه ت) ب(

  .منه أو يقتلهم أن امتنعوا من ذلك

ــه     ) ج(  ــسب الي ــي تن ــث الت ــع الأحادي ــر بوض   أم

  ما يشينه من جهة، والتي تضفى على غيـره مـا خـصه             

به رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـن صـفات         

  .ومزايا من جهة أُخرى

م يهاجمـه  ومع كل هذا فلقد كان علي عليه السلا     

ــذام        ــن م ــفيان، م ــي س ــه أب ــد، وأبي ــه هن ــه أم ــا في   بم

  ومثالــب، فهــل كــان معاويــة ـ وقــد صــار الأمــر الــى   

ــاء والأمهــات ـ يعــف عــن أن يرمــي عليــا عليــه        الآب

السلام في أبيه بتهمة الكفر، لو كـان لـذلك ظـل مـن              

  الــشبهة، فــضلا عــن الحقيقــة، نكايــة فــي علــي، وردا 

  ؟ ١على نيله من أبويه 

يقولن أحد ما يدريك لعل ذلـك قـد كـان مـن           لا  

ــي      ــى عل ــا ال ــة كله ــائل معاوي ــي رس ــا ه ــة، فه   معاوي

ــوي           ــاريخ ـ لا تنط ــسجلها الت ــا ي ــسلام ـ كم ــه ال    علي

  واحدة منها على كلمة تشير ـ من قريب

                                                
  .٣/٤٧١: للشيخ محمد جواد مغنية: لاغةشرح نهج الب ١
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ــا       ــى أن أب ــد ـ ال ــن بعي  ـ طالب لم يكن ـ حين مات أو م

  علــى غيــر الإســلام، ممــا يؤكــد أن قــضية التــشكيك  

م أبي طالـب لـم تكـن مطروحـة حتـى زمـن        في اسلا 

ــل    ــسلام، والا اهتب ــه ال ــي علي ــى عل ــة عل تمــرد معاوي

  معاويــة فرصــتها، وكــال لعلــي، فــي هــذا البــاب،       

  .مقابل الصاع صاعين

ولا أدل على ذلك مـن أن معاويـة، حينمـا دخـل             

عليه، بالشام، عقيل بن أبـي طالـب، فـي زمـن خلافـة        

ــه الــسلام، وأراد أن يق  ــه علــي علي لــل مــن شــأن  أخي

ــا ينــــسحب، تبعيــــا، الــــى  (عقيــــل،    اســــلاميا، بمــ

أيـن عمـك أبولهـب      : الامام علي عليه السلام فقال له     

يا عقيل، فكان جواب عقيل الفوري عليه يا معاويـة،          

ــده       ــيلا، تج ــسارك قل ــن ي ــل ع ــار فم ــت الن   اذا دخل

  . ١مفترشا عمتك أم جميل 

فما الذي كان يحوج معاوية الـى أن يعـدل ـ فـي     

ــه مكــره     هــذا الإ ــي لهــب، فيحيــق ب ــى أب   حــراج ـ ال

  كما حدث له، ويترك أبا طالب لو أن هناك أدنى

                                                
  .٢/٣١٥: العقد الفريد ١
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ــذ، سيــضرب  شك فـي اسـلامه، حيـث        كــان، حينئ

ــشهر      ــيلا، وي ــرج عق ــد، يح ــر واح ــصفورين بحج ع

  بخـــصمه الألـــد علـــي عليـــه الـــسلام دون أن يـــدع  

ــدث      ــا ح ــه كم ــا يفحم ــه بم ــرد علي ــة ال ــل فرص   لعقي

  .بالنسبة لأبي لهب

  دل هذا وحـده دلالـة أكيـدة علـى أن كـل             أفلا ي 

  مــا روي فــي شــأن عــدم اســلام أبــي طالــب ـ فيمــا     

ــة،       ــل الوضــع، وتزييــف الحقيق بعــد ـ كــان مــن قبي

  والافتيات على الواقع؟

  :أما بعد

فهذه قرائن تسع، تكفـي كـل واحـدة منهـا حـين             

تنضم الى ما روي من شعر منـسوب الـى أبـي طالـب        

رخين فـي هـذا الـشأن    يثبت اسلامه، أو روايات المـؤ     

  لأن تقـــيم الـــدليل القـــاطع، الـــذي لا يـــدفع، علـــى  

أن أبــا طالــب انمــا مــات علــى الإســلام، فكيــف بهــا  

  مجتمعــــة، متــــضافرة، ومتكاملــــة، يأخــــذ بعــــضها 

برقــاب بعــض، نحــو غايــة واحــدة، ونتيجــة مؤكــدة، 

وهـي أن أبــا طالــب ـ حــين مــات ـ انمــا مــات علــى      

  قع حينئذ فقط،الإسلام، لا أقول الإسلام الذي و



٥٠

  منـــذ بدايـــة بعثـــة النبـــي وانما الإسلام الذي كان،    

  .صلى االله عليه وآله وسلم دون جدال

وفــي ضــوء مــا تقــدم جمعــه يثــور تــساؤل ملــح   

  يتلخص في أنه مـا هـو الـسر فـي هـذا اللغـط، الـذي                 

ــب،         ــي طال ــدور ـ حــول اســلام أب ــزال ي   دار ـ ولا ي

  نفيا واثباتاً؟

  أن الـــسياسة شـــاءت ولا أرى تعلـــيلا لـــذلك الا 

ذلك، فكان لهـا مـن أعوانهـا وحاشـيتها مـن الكتـاب              

والمؤرخين والرواة ما شاءت، ذلك أن أبا طالـب هـو    

أبو علي عليه السلام الإمام، وكنز الأئمـة وحـق علـي      

  عليــه الــسلام ـ والأئمــة مــن بعــده ـ فــي ولايــة أمــر      

الأمــة، سياســيا واجتماعيــا، دون غيــرهم، هــو معتقــد  

د صــار أمــر الأمــة الــى غيــرهم، فكانــت  الــشيعة، وقــ

   .١مصلحة الحاكمين ـ وخاصة في العصر العباسي

                                                
بعد أن خرج كثير من أهل البيت ضد المنصور العباسي أطلق هذه الفرية  ١

ضد أبي طالب ليوحي الى الناس أن العباسيين هم بنو العم، الذي أسلم 

وبذلك يزكي ويرجح موقفه . بينما الطالبيون هم بني العم، الذي لم يسلم

.لسياسي على خصومه من أهل البيتا



٥١

بالتنكيــــل والتحريــــف  ملاحقة هـؤلاء الأئمـة      -

ــا كانـــت قلـــوب   ــائل، طالمـ   والتـــشويه بـــشتى الوسـ

ــوميتهم   ــى مظل ــاس تطــوف حــولهم وتعطــف عل   . الن

ومن ثم لم يـدع الحكـام فرصـة لثلـب مزايـا الأئمـة،        

  .ل مفاخرهم، الا واهتبلوهاونفي محاسنهم، وش

  ولقد كـان فـي مقدمـة مفـاخر آل البيـت موقـف            

أبي طالـب مـن الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم                

ــدا،      ــا مجي ــة، ودفاع ــة وحماي ــدأ، رعاي ــذ ب ــه من   ودين

  لا يقــف عنــد حــد، ولا يتقيــد بقيــد، بمــا لــولاه لمــا  

تمكن أن يأخـذ هـذا الـدين طريقـه الـى نـور الحيـاة                

 ــ  ــن أن ينت ــضلا ع ــصر ف ــم ينت ــان   . شر ث ــم ك ــن ث   وم

ــسلطوية    ــة الـ ــذه الحملـ ــداف هـ ــن أهـ   أبوطالـــب مـ

  الــــشنعاء ضــــد أهــــل البيــــت، فكانــــت الأشــــعار  

المنحولــة، والروايــات الموضــوعة المدخولــة، لنفــي 

  اســلامه، حتــى لــم يتورعــوا، فــي هــذا المجــال، عــن 

ــسه،     ــي نف ــى عل ــارة ال ــات ت ــض الرواي ــسبوا بع أن ين

  . ١وأخرى الى ابن عباس

                                                
  .٣٥ص: أنظر ١
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ــر   أينا مثل هذا الجدل    وما ر  ــلام كثي ــول اس ــار ح   ث

  مــن المنــافقين، وبخاصــة مــن الــذين قــال االله تعــالى  

ــن نعلمهــم  : (فــيهم لنبيــه    ولكنــه  ١) لا تعلمهــم، نح

ثار حول اسلام أبي طالب، لا لشيء الا لأنه أبو علـي         

ــامين، وجــد الأئمــة،     ــي الإم ــام، أب ــسلام الإم ــه ال   علي

. لهــا الأشــعارمتمــثلا فــي التــشكيكات التــي حيكــت 

والروايــات، تنفيــرا للنــاس، وصــرفا لهــم عــن قــضية  

  الأئمــة، ونـــشرا للــضباب حولهـــا، حتــى لا تكـــون    

الحقيقة واضحة جلية أمـام الرعيـة، فيطمـئن الحكـام           

ــراتهم     ــم أس ــتمرار حك ــم، واس ــتقرار ملكه ــى اس   . ال

ولكــن االله كــان بالمرصــاد، فقــد أشــرقت شــمس      

ــصن   ــضباب المـ ــحائب الـ ــددت سـ ــة، فبـ   وع، الحقيقـ

حيـث شـاء االله تعـالى أن تـذهب ـ الـى غيـر رجعـة ـ          

ــة لأهــل    ــداوة العائلي ــة والع ــصبية المذهبي عــصور الع

  البيت، وسادت الحرية الفكرية، فانطلق الحق

  

                                                
  .١٠١: التوبة ١
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 والأســــفار عــــن وجهــــهيأخذ طريقه الى الوضـوح   

ــصحيح   ومــن ثــم فــان الغــد القريــب أو البعيــد      . ال

ــن           ــر م ــصحيح كثي ــالى ـ ت ــاذن االله تع ــشهد ـ ب    سي

المفاهيم، وانصاف كثير من المظاليم، واذابـة الثلـوج         

ــدم       ــائلين بع ــب والق ــي طال ــلام أب ــائلين باس ــين الق   ب

اســلامه، لا بالنــسبة لهــذا الموضــوع فحــسب، ولكــن 

ــراة،    ــدات المــدعاة والمفت ــن المعتق ــر م ــسبة لكثي   بالن

والحمـد الله رب العـالمين والـصلاة       . والله عاقبة الأمور  

مين محمد وعلى آله الميامين والسلام على رسوله الأ 

  .وسلم تسليما كثيرا

  

  

  

  

  

  

  



٥٤

ــتاذ    عبدالفتاح عبدالمقصود رأي الأســـــ

  في اسلام أبي طالب           

واليك أيها القارىء الكـريم مـا جـادت بـه براعـة         

ــه     ــد اخترتـ ــصود فلقـ ــدالفتاح عبدالمقـ ــتاذ عبـ   الأسـ

ــم يكــن مــن    ــه ل   شــاهدا لانــصاف هــذه الحقيقــة لأن

ــت  ــى ي ــشيعة حت ــا   ال ــد ذكرن ــضيتهم وق ــالتحيز لق   هم ب

في المقدمة أنه كان له رأي في بداية عهـده بالكتابـة          

ــم     ــب موقفــا ســلبيا ث ــي طال ــه مــن ايمــان أب   يقــف في

انتهـى بعـد ذلـك الــى هـذا الـرأي الجديـد الايجــابى       

  نرجــو أن تــسايره لتعــرف وجــه الحــق فــي رأيــه       

  . ١الجديد

ــا طالــب : يقــول الأســتاذ ــار أن أب : ورد فــي الأخب

ــدمناف بـــن عبـــدالمطلب، رأى النبـــي وعليـــا        عبـ

  :يصليان، وكان معه ولده جعفر، فقال له

صـل جنـاح ابـن عمـك، فـصل عـن            .. يا جعفر (( 

  )).يساره

                                                
  .لأول مرة ينشر هذا الرأي ١



٥٥

  : دــــثم أنش

  

  ان عليا وجعفرا ثقتي 

  عند ملم الخطوب والنوب                                

  لا تخذلا وانصرا ابن عمكما 

  أخي لأمي، من بينهم، وأبي                                    

  واالله لا أخذل النبي ولا 

  يخذله من بني ذو حسب                                        

وأثر أيضا أنه ـ لما علم أن قريشا تكيـد لمهـاجرة    

  المسلمين بالحبـشة ـ كتـب الـى النجاشـي ينبهـه الـى        

  :هذا الكيد كتابا من الشعر، قال فيه

  تعلم أبيت اللعن انك ماجد 

  كريم، فلا يشقى اليك المجانب                              

  تعلم بأن االله زادك بسطة 

  وأسباب خير كلها بك لازب                                  

  وانك فيض ذو سجال عزيزة 

  ينال الأعادي نفعه والأقارب                                   
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خطابا شعريا آخر، دعـاه     أردف بكتابــه هــذا، و

  :فيه الى الإسلام كان منه

  تعلم، مليك الحبش، أن محمدا 

  نبي كموسى والمسيح بن مريم                               

  أتى بالهدى مثل الذي أتيا به 

  فكل، بأمر االله، يهدي لمعصم                                 

  ابكم وانكم تتلونه في كت

  بصدق حديث، لا حديث المرجم                          

  فلا تجعلوا الله ندا، واسلموا 

  فان طريق الحق ليس بمظلم                                   

جــاء )) ابــن الزبعــري((وروي أنــه ســمع يومــا أن 

  باقــذار، فــألقى بهــا علــى رســول االله وهــو ســاجد       

   علـــى ســـخريته يـــصلي، وراح يـــسخر بـــه، ويتابعـــه

  جمع مـن المـشركين ـ فأقبـل مـسرعا غاضـبا، وسـأل        

  :ابن أخيه

  ))من الفاعل بك هذا؟.. يا بني(( 

  فلما علم، لطم الشاعر الضال لطمة أسالت دمه



٥٧

ــك   ...  ــه بتلــ ــم لطخــ الأقذار، ولوث بهـا لحـى      ثــ

  :وقال للرسول... الفريق الساخر

  

  ..))أرضيت؟((ـ                    

  

  : من بينهوأنشده شعرا

  قرم أغر مسود                         أنت النبي محمد 

  وأنا الشجاع العربد               أني تضام ولم أمت 

  فيها نجيع أسود                   وبطاح مكة لا يرى 

  أسد العرين، توقدوا               وبنو أبيك، كأنهم 

   الأوحدعمرو الحطيم،        أصلها .. نعم الأرومة

  بالقول لا تتزيد                   ولقد عهدتك صادقا 

  اب وأنت طفل أمرد            ما زلت تنطق بالصو 

وبعيـدا عـن هـذا الـذي أثــر عـن ابـي طالـب مــن        

أشعار، كان لابد لي من جولة فيها وأنـا أقـدم لهـذه،             

  بعيدا عنه والى جواره أيضا نجد..  ١الكتاب 

                                                
ذكرنا في المقدمة أنه تقديم لكتاب أسنى المطالب لمؤلفه العالم  ١

  .الشافعي الجليل ريني دحلان رحمه االله تعالى
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ــار لها ولوع شديد بأن تطلع      طائفــة مــن رواه الأخب

  علــى النــاس بالعديــد مــن أبطــال التــاريخ الاســلامي  

وقد وضعت علـى شـفاههم مـن القـصائد والأراجيـز            

الطوال والقصار أبيات شـتات تـضفي علـى مـواقفهم           

المعروضــة مــن روعــة البيــان النظــيم، صــحة جماليــة 

تسحر المشاعر، وتجسد البطـولات وان كـان الكثيـر          

 لا يوافــق المــألوف ولا يطــابق مــن ذلــك الــشعر لمــا

ــضا مــن تلكــم    ــر أي مقتــضى الحــال، وان كــان الكثي

المواقف التي قيل فيها، ليزخر من الأهوال والأخطار        

بما هو أحرى بأن يـشغل النـاظم المرتجـز عـن نفـسه              

  وســـيفه فـــضلا عـــن معالجتـــه نظـــم الـــشعر وســـوق 

  .القريض

بل ليمكن القول بوجه عـام أن جانبـا مرويـا عـن              

ــسان ب ــن ســمات    ل ــوا م ــا خل ــن الأبطــال، يأتين   طــل م

ــي أوان   ــسائدة ف ــنظم ال ــن خــصائص ال   .. عــصره، وم

أو مفتقرا إلى القدرة البلاغية والمزايا الشعرية للـذين         

  كمـــا أن جانبـــا .. نـــسب الـــيهم وورد أنهـــم قـــائلوه 

  آخر منه قد يرى فيه في الأسفار والدواوين منسوبا
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ــل ال .. أو أكثر .. الى بطل آخر   ــوى البط ــصود س مق

وليس يعوزنا الاسـتدلال فالكتـاب الـذي فـي أيـدينا            

  :جاء فيه

  :قوله) شعر أبي طالب(ومن شعره 

  وشق له من اسمه ليجله 

  فذو العرش محمود وهذا محمد                        

  :ثم يضيف

هكذا نسب الحافظ ابـن حجـر فـي الاصـابة هـذا           

ــت       ــن ثاب ــسان ب ــه لح ــل بأن ــب وقي ــي طال ــت لأب البي

  .ريالأنصا

  :وذهب مشركو قريش مرة لأبي طالب يقولون له

ــب   ــا طال ــا اب ــد     .. ي ــد، انه ــن الولي ــارة ب ــذا عم   ه

  .فتى في قريش

ــصرته،     ــه ون ــك عقل ــذه فل ــه، فخ ــعره وأجمل وأش

ــذي      ــذا ال ــك ه ــن أخي ــا اب ــلم لن ــدا، وأس ــذه ول   واتخ

  خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه

  



٦٠

 رجــــل وانمــــا.. فنقلتــــهأحلامهم، وعاب آلهتهم   

  :قال لهم.. برجل

ــسومونني  ــا تـ ــئس مـ ــنكم .. واالله لبـ ــوني ابـ   أتعطـ

  ..أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟

  ).أسنى المطالب(يقول 

  :ثم أنشد أبو طالب

  واالله لن يصلوا اليك بجمعهم 

  حتى أوسد في التراب دفينا                                    

  فأصدع بأمرك ما عليك غضاضة 

  وأبشر بذلك وقرمنك عيونا                                     

  ودعوتني وعلمت أنك صادق 

  ولقد صدقت وكنت ثم أمينا                                  

  ولقد علمت بأن دين محمد 

  من خير أديان البرية دينا                                        

وزاد بعـضهم    ـ ويروى الكتاب الـذي فـي أيـدينا        

  :بعد هذا



٦١

  ملامة لـــولا المـــسبة أو حـــذار 

  لوجدتني سمحا بذاك مبينا                                     

  :ويعلق واضع الكتاب بقوله

ــي      ــوه ف ــوع، ادخل ــت موض ــذا البي ــل ان ه ــ فقي   ـ

شعر أبي طالب وليس من كلامه وقيل انه من كلامـه           

  ..وأتى به للتعمية على قريش ليوهم أنه معهم

  ومــع ذلــك فــلا ينبغــي أن يطعــن هــذا ومثلــه مــن 

  الــشعر المنظــوم تــصويرا   )) مــضمون((تأخــذ فــي  

  بيانيــا لتلــك المناســبات البطوليــة المــشهورة وان كنــا  

  نــــراه ينــــال بعــــض النيــــل مــــن صــــحة انتــــسابه  

انتــسابه )) كليــة((أو ـ علــى الأدق ـ مــن     … لأبطالــه

ــال  ــؤلاء الأبط ــه،    .. له ــلا وأكمل ــدأوه فع ــا ب   أو فلربم

ــتقص      ــا أن ــرين، لربم ــهدنا آخ ــا ش ــه كم ــاف الي   أض

ــه ــم تجــر   .. من ــه وان ل   لربمــا خالجــت أصــحابه معاني

  لربمــا أفــصحوا  .. علــى الــسنتهم فــي هيئــة قــصيد    

بعـد لهـم الـى نظـيم        )) تـرجم ((عن احـساسهم بنثيـر      

عــسى أن يكــون بــصياغته المنظومــة أشــد وقعــا فــي  

  القلب وأبعد أثرا في السمع وأكثر تداولا على
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 على الزمان بين اُمة تشغفها    الــشفاه ثــم أخلــد وأبقــى    

  ..الأشعار

)).. المـضمون ((أجل لا تحـسبنا نـرى مطعنـا فـي       

ــق مــن    ــا كــان لينطل   فــشعر أشــباه هــذه المناســبات م

  انمـا المعقـول المنطقـي أن لابـد لـه مـن منبـع               .. فراغ

  انبثــق منــه، أو أصــل ثابــت ارتكــز اليــه رواة الأخبــار 

اقعة أو لنقل مروي أو لوصـف       وهم يوردونه لرسم و   

واذا لــم يكــن فهــذا .. مرئــي أو للتعبيــر عــن احــساس

الشعر هو لسان المقال فـلا أقـل مـن أن يكـون لـسان               

  الحال، وكفانا بـه صـدقا أن يطـابق نفـسية المنـسوب             

اليه ويوفـق الحـادث الـذي حركـه ويـصدق الـشعور         

الذي أوحى به ثـم لا يخـالف المعلـوم مـن الحقـائق              

 ولا المتوسم المرتقب من أولئـك الأبطـال         التاريخية،

  أو المعــروف ممــا يعتنقــون مــن مبــادئ ويــدينون بــه 

  .من أفكار

  .. ونخرج من هذا التعميم الى التخصيص

  :تساؤل
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اعتبار ما نسب من الـشعر      إلى أي مدى يمكـن     

  الى ابـي طالـب صـحت النـسبة وثبتـت، أو علـق بهـا                

 الـشيخ  غبار من الريب والشكوك ـ دلـيلا عـن اسـلام    

ــا     ــون أساس ــه ويك ــول علي ــه ويع ــذ ب ــمي، يؤخ   الهاش

ــل     ــة ولايقبــ ــضع للمراجعــ ــا لا يخــ ــا ثابتــ   تاريخــ

  ..الجدال؟

فــي ذاتهــا قــد تقتــرب هوينــا مــن  )) القرينــة((ان 

ــدليل      ــساند ال ــد ت ــين وق ــست اليق ــا لي ــين ولكنه   اليق

  ..ثم لا تكون الدليل

ــيس   ــالنظرة المنــصفة والمتجــردة ل ــا ب   والــشعر هن

  ..إلا القرينة

  ..فلقد يومئ الى دليل

  ..ولقد يشق الطريق أو يمهده لتلمس البراهين

ولقد يساند أدلة هي فـي حاجـة ـ علـى نحـو مـن       

  ..الأنحاء ـ الى مساندة ظهير

لكنه بكل المقاييس لا يمثل الحجة الدامغة التـي         

  لا تدع سبيلا لتقول متقول ولا لجدل مجادل ولا
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ــر لا    ــي أم ــأول ف ــأول مت  العيون والأفهام يبلجه أمام   لت

  ..الا التدليل

ــيس  ــه ل ــي )) البرهــان((ان الحــسي الــسمعي المرئ

ــي      ــة ه ــضية تاريخي ــات ق ــده اثب ــستطيع وح ــذي ي ال

سيد بني هاشـم الـذي اختلفـت        )) اسلام أبي طالب  ((

  فيـــه الآراء بـــسبب افتقـــار صـــحائف التـــاريخ الـــى  

صورة واضحة للرجل تطلعـه لنـا وعلـى لـسانه عبـارة            

  ))..الا االلهلا اله ((التوحيد 

من هنا فان تعمـق الظـروف التـي اسـتنبتت ذلـك             

  والبيئـــــة النفـــــسية التـــــي )).. الطـــــالبي((الـــــشعر 

ــه      ــي تقاذفت ــسياسية الت ــارات ال ــه والتي ــضت عن   تمخ

. سنين طويلة عبـر قـرون مليئـة بـالخطوب والتقلبـات           

والتعـصب المـذهبي الـذي فـرض نفـسه ـ فـي طـول         

 ار فـي مختلـف  الأرض الاسلامية وعرضها ـ على الأفك ـ 

الأعصر ومـع تبـاين الـدويلات والحكـام ـ كـل هـذا        

يمثل ضرورة لازمة لابـد منهـا لاسـتنباء ذلـك الـشعر             

  بغير حاجة الى النظر في هيئته)) الكيفية((قيمته 
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ــة ومـــن   مـــــن حيـــــث : وحجمـــــه ــح البلاغيـ الملامـ

  .. الكم والمقدارحيث

)) قيمتـه الكيفيـة   : ((ولا شك في أننا عنـدما نقـول       

ــ   قــوة نبــضه وصــدق تعبيــره عــن الواقعــة  : يانمــا نعن

وقــصة اســلام هـذا العــم مــن أعمــام  : موضـع البحــث 

ــون   )ص(رســول االله  ــأن يك ــدار ب ــرفته الأق ــذي ش    ال

كافلا لمحمد منذ طفولته يربه ويرعـاه ثـم حمـى لـه             

  .عند بعثته حين لم يكن له حمى سواه

  :ؤال الآنــــوالس

لواقعـة  )) ناقلا أمينـا  ((هل كان شعر أبي طالب      (( 

  :لعله كان)) اسلامه الى الأذهان

لكنه احتمال مظنون يضطرب معه ميزان الحقيقـة        

  بــين الــشك وبــين الرجحــان وهــو كمــا، قلنــا، قرينــة  

  ..وليس ببرهان

)) محـدث لبـق  ((فهل كان أذن، ذلك الشعر مجـرد    ((

ــرف     ــل يزخ ــصاراه العق ــل ق ــل، ك ــلام الرج ــن اس   ع

  اسمن القول يدعم، أو يجسم أو يضخم الأحد
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ــد لا    ــي ق ــيلات الت يستبعد القول بأنهـا ـ عـن    والتخ

ميـول  ((جانب واخر ـ نتاج أعجاب عاطفي هو وليـد   

  شـــاءت أن تـــستبدل بالحقيقـــة الخالـــصة )) مذهبيـــة

  فخامة التهويل؟

ان هذا الرأي حرى لو قيل بـأن يـصبغ بالـشبهات            

ــا    والــشكوك هــذه الاشــعار ثــم لا يعــدم أن يجــد هن

ــاك بعــض المــساندة والت  ــى ليوشــك أن  وهن ــد حت أيي

  يطرح واقعـة اسـلام الرجـل وشـعره المتحـدث عنهـا             

  .في متاهة الضياع

 وثمة الى جوار هذا، واقع تاريخي يجـب ألا تغفـل          

  .عنه الأذهان أو يفوت لغير اعطائه حقه من الاعتبار

فالثابت الذي لا يكاد يـشوبه خـلاف ان العـصور           

وفـاة  الطويلة التي توالت على الأمة الاسـلامية عقـب       

رســول االله، كانــت كفيلــة بــأن تمحــو مــن صــفحات 

التاريخ كل كلمة انـصاف يخطهـا قلـم أو تلفـظ بهـا              

  شــفتان اعترافــا بفــضل أهــل البيــت الكــرام فلقــد       

حوربـوا فـي   .. حوربوا كل مكان وحوربوا كل زمـان    

  النفس والولد والسمعة فتعقبتهم الأحقاد السوداء
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ــث اأينما كان باللعن وفحش     ــسيرة، القــول وتلوي ل

كما تعقبتهم بالقتـل والنكـال والايـذاء علـى مـساحة            

  الدولــة العريــضة فــي كــل مــصر وقطــر وكــل منــزل  

  ولــــم يكــــن مــــن العجيــــب نتيجــــة لهــــذا  .. ودار

الاضطهاد ـ أن يتنـاولهم كثيـر مـن المـؤرخين ورواد      

الأخبـــار، اســـتجابة للنزعـــات الـــسياسية والمذهبيـــة 

ــريح   ــدح والتج ــة بالق ــن .. المناوئ ــة م ــاب والقل    الكت

التي وسعها أن تعف عن التزام هـذا الاتجـاه العـدائي        

  الــسائد، تغافلــت عــنهم بالأهمــال أو ذكــرت مــن      

حقائق حياتهم المضيئة أقل القليـل بينمـا فئـة أخـرى           

  عبثــت بأنبــائهم ومــشت عليهــا بــالتحريف فــاذا ســلم 

بعد هذا شيء من سيرهم ومـن آراءهـم ومـن معـالم             

ت خلسة من وراء أظهر     تسلل)) مزية((سلوكهم فتلك   

كبـرى  )) غفلـة ((طغاة السياسيين والمذهبيين أو على      

  .من الطاعنين والثالبين

وما قد يقال في الشعر المنسوب الـى أبـي طالـب            

من طعون قد قيل من قبل مثله وأكثر منه فـي أصـالة             

  .غيره من الأشعار



٦٨

ــاني العظـــــــيم فقــــديما طلــــع الــــشاعر  : اليونـــــ

)) الألياذة: ((ئعته الخالدة على الدنيا برا  )) هوميروس((

فاذا الاراء من بعد تضطرب في حقيقـة الـشاعر وفـي            

ــسواء   ــى ال ــة عل ــة الرائع ــين  .. حقيق ــن ب ــاء م   واذا ادع

ــرا وجــوده    ــوميروس منك ــطورية ه ــول باس ــتهم يق   ال

  انكارا كـاملا مقـررا أنـه انمـا عـاش فقـط فـي أخيلـة                 

ــاس ــشاعر  .. بعـــض النـ ــازع الـ ــر ينـ ــاء آخـ   واذا ادعـ

ــه   ــشركا مع ــزعم    م ــث ي ــاء ثال ــرين واذا ادع ــه آخ   في

أن الالياذة من صنع عديـد مـن شـعراء مجهـولين قـد       

  توالـوا علـى الأجيــال كـل واحـد مــنهم يـضيف الــى      

ــاك    ــا هنـ ــا أو بيتـ ــرة هنـ ــبق فقـ ــن سـ ــعر مـ   واذا .. شـ

هوميروس بفعل هـذه الادعـاء فقـد حـرم مـن انتمـاء              

ــا        ــد أباه ــم يع ــه فل ــلها ب ــاط أص ــه وارتب ــه الي   ملحمت

ــل  ــشرعي ب ــن صــانعي   ال ــة م ــين طائف ــسبها ب تفــرق ن

القريض أو بين آباء غير شرعيين كأنما أمها بغـي قـد    

  .تاجرت بنفسها في سوق الأعراض

وما لنـا نـذهب بعيـدا مـوغلين فـي تـراث قـدامى               

  اليونان تنقيبا عن الالياذة وهوميروس وملاحقة
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ــر   لما قيل فيهمـا مـن اتهـام         ــي والحاض ــي الماض ف

الذي )) نهج البلاغة (( في   وأمامنا المثل الحي يتجسد   

ــر      ــى أمي ــسبته ال ــي ن ــن طــاعنين ف ــن طع ــسلم م ــم ي ل

ــرا عــن   . المــؤمنين ــف كثي   وان كــان حــالهم لا يختل

ــساطعة      ــشمس ال ــن ال ــه ع ــض عيني ــذي يغم ــال ال   ح

  ..ثم يدعى أن لا نور ثمة ولا نهار

 اذن فقد خلص الينا ـ على الرغم مـن كـل الظـروف    

سـلامه، مهمـا   المانعة ـ شعر لأبي طالـب حـدثنا عـن ا    

ــه ـ          ــسبته فان ــحة ن ــصه الفنيــة وص ــي خصائ ــل ف   قي

ــق       ــم ينطـ ــال وان لـ ــسان الحـ ــق بلـ   مـــضمونا ـ ينطـ

  فــاذا نظــر الــى هــذا الــشعر علــى      .. بلــسان المقــال 

على اسلام الشيخ الجليل فهذا بلا ريـب        )) دليل((أنه  

  تجاوز لا يسهل أقـراره لأنـه الـدليل الـذي لا يمكـن              

 ــ ــة أن يثب ــة التاريخي ــام  مــن الوجه ــه أم ــى قدمي   ت عل

ألسنة الاقلام المغموسة في عـداد الحقـائق المؤكـدة          

)) قرينه((المبرأة من عوج الانحياز واذا أخذ على أنه       

  .تضاف الى غيرها من القرائن المساندة فلا تتريب

  وليس تجنيا على هذا الشعر أن يقال فيه هذا
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ــهالذي يقال ذلك لاضـطراب      ــو :الأراء فـــي حقيقتـ  أهـ

طالب؟ أم منسوب اليه؟ أم قـد عـرف بأنـه           حقا لأبي   

لغيــره مــن النــاس؟ وهــل كلــه أو بعــضه فــي جميــع   

  حالات الافتراض؟

  واذا كـــان مـــن .. ان الـــشك فيـــه وارد لا جـــدال

ــشك يــؤول عــادة    ــا أن ال ــا أو قانون ــه عرف المتفــق علي

لصالح المتهم فهذا مبدأ مجاله ساحة القـضاء ولـيس          

 أحكامـه علـى     ساحة التاريخ الذي لا معدى عن قيام      

  ..أرض صلبة عصيبة على الانهيار

ولا يعني هذا ولا ينبغي أن يعني ففي عـزوه الـى            

  أبي طالـب جملـة وتفـصيلا ونفـض اليـدين منـه فمـا              

  مــن أحــد يــستطيع أن ينكــر ورود ذكــره متــأثرا فــي  

كثير من الكتب والمراجع التاريخيـة والمعتـرف بهـا          

ــن كثيــر وســيرة ابــن هــشام وشــرح نه ــ    ج كتــاريخ اب

البلاغة لابن ابي الحديد كما أن نتفـا منـه قـد جـرت              

على السنة ثقاة، فضلا عن الأئمة وعلى رأسـهم أميـر           

  كذلك فان وروده في تلك الاسفار.. المؤمنين



٧١

ــا    لا يعنــي أنــه دليــل قــاطع  ــسبته بم ــحة ن ــى ص   عل

لا يدع مجـالا للارتيـاب بـل هـو حقيـق بـالكثير مـن                

ــا انتقــل    ــب م ــة والتمحــيص كأغل ــن المراجع ــا م الين

ــرواة  ــات ال ــات   .. رواي ــن الرواي ــوع م ــو الا ن ــل ه   وه

  ..منظوم فيه الحادث، وفيه شخوص التأريخ

أما في الأخذ به كحجة قاطعة على اسلام الـشيخ          

ــصوص      ــن ن ــا ورد م ــي م ــع ه ــة أقط ــه حج أن يواج

مشهورة تبين أنـه لـم يعلـن عـن اسـلامه ولـم يجـاهر           

لحـديث  فـضلا عـن ذلـك ا      )).. لا الـه الا االله    ((بشهادة  

ــصور        ــذي ي ــسوب لرســول االله ـ ال ــوي ـ أو المن   النب

  أبــا طالــب متأبيــا علــى النطــق بكلمــة الإســلام، وهــو  

  .يكاد ينسلخ من الحياة

ــذي     ــب ال ــي طال حــذرا وحيطــة يحمــل شــعر أب

  اســتفاض بــذكر اســلامه واعلانــه الــدخول فــي ديــن 

ــة       ــرد قرينـ ــه مجـ ــى أنـ ــة  .. االله ـ علـ ــا كقرينـ   تمامـ

 طـاهرة لـم يـشب الـشرك         انحداره من صـلب سـلالة     

  نقاوة معدنها الروحي تكريما لمحمد النبي المختار،
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ــه     ــه علي ــى أن ــدا عل  الصلاة والسلام، طاهر من   وتأكي

  ..أطهار

  ..ولا مماراة في طهارة أُصول الرسول

ــا      ــان متألهـ ــال كـ ــدالمطلب، كمثـ ــده عبـ ــذا جـ   فهـ

فلقـد كـان حنيفـا      .. موحدا على مـا ورد فـي الأخبـار        

ــراهيم و  ــة اب ــى مل ــم   عل ــرك الظل ــاءه بت ــأمر أبن   كــان ي

والبغــي والعــدوان، ويحــثهم علــى مكــارم الأخــلاق  

ــادة    ــرفض عب ــات الأمــور وكــان ي وينهــاهم عــن دني

الأصــنام ويحــض علــى الوفــاء بالنــذر ويمنــع نكــاح  

ــسارق ويحــرم الخمــر     ــد ال ــرى قطــع ي   المحــارم، وي

ــا وينهــى عــن وأد البنــات علــى نفــس المنــوال      والزن

.. بعد بـضع عـشرات مـن الـسنين    الذي جاء به القرآن  

ــل ــدار دار يجــزى  : ((وهــو القائ   واالله ان وراء هــذه ال

)) باسـاءته ((فيها المحسن باحسانه ويعاقـب المـسيء        

  ..).ايمانا منه بالبعث والنشور

وقد اختلف في تفسير معنى الطهارة كمـا وردت         

  نقلنا من الأصلاب: ((في الحديث النبوي القائل



٧٣

ــام   ــى الأرحـ ــاهرة الـ انها تنزيـه   : فقيل)) لزكيةاالطـ

ــل    ــسفاح، وقي ــن ال ــات ع ــور   : الأمه ــه الظه ــل تنزي   ب

ــاالله   ــشرك ب ــن ال ــون ع ــا .. والبط ــر فيم ــرأي الأخي   وال

نحــسب أصــوب لمــا علــم مــن ثبــات تلــك الأصــول  

  .الشريفة على ملة ابراهيم

ــور والبطــون  ــر الظه   أســلاف محمــد، : لكــن طه

لم يعصم سليلهم أبا لهب عبدالعزى بن عبـدالمطلب         

ن التنكر للاسـلام ومـن التنكـر لنبـي الاسـلام ومـن              م

اشعالها نارا حامية من الحقد والعداوة على ابن أخيـه          

  ورسالة السماء التـي تنزلـت عليـه لـم يبـرد لهـا حـر،                

  وعلـى هـذا فالبقـاء      . ولا فتر أوارهـا حتـى أهلكـه االله        

على الحنفية لا يعني الدخول في الإسلام وان كانـت       

  ..اة في الإسلامالحنفية نفسها محتو

ومن الخطأ اعتبار القرابة سر انعطاف أبـي طالـب          

الى محمد وحمايته له من أعدائه تلك الحمايـة التـي           

  فتحــت الطريــق واســعا لنــشر الــدعوة الإســلامية والا  

  فقد كان أبو لهب وغيـره مـن أقربـاء الرسـول الـذين              

  . لم يتبعوه آنذاك حقيقين بالانعطاف



٧٤

ــة   ــون القراب ــد تك ا للمناصـرة كمـا قـد       دافعفلق

تكون فـي كثيـر مـن الأحـايين عـاملا قويـا لأنـشاب               

الخـــصومة ونـــشر الحـــزازة بـــين القـــريبين بالنـــسب 

وبالرحم لوجد أحـدهما علـى الآخـر ظفـر دونـه بمـا           

أخفق هو في الحصول عليه وأنهما لا بني أب واحـد           

  . أو أصل واحد

انما العقيدة هي الأولى فـي راينـا أن تكـون سـرا             

ولا غرابـة فـي هـذا       . أو تكون سر الازورار   لانعطاف  

  لأن المكافأة بين الـرجلين هـي التـي تثبـت الاخفـاق             

أو تثبــت الرجحــان حــين توضــع القرابــة فــي الكفــة  

  . الأخــرى ثــم ينظــر بأيهمــا يثقــل أو يخــف الميــزان 

 كل أفاق تفكيره فلـم     فأبو لهب ملكت عليه عقيدة قومه     

يقـا بالرؤيـة   ير شـيئا غيرهـا مـن العقائـد والأفكـار حق        

والاعتبار أو لم يـر شـيئا غيرهـا علـى الاطـلاق أولـى              

بالسيادة والانتـصار فكانـت وقفتـه تلـك المنكـرة الله،            

ــيم       ــه العظ ــد ولنبي ــدين الجدي ــداء لل ــي الع ــة ف   الغالي

  الى أقصى ما يمكن أن تبلغ المغالاة ومن ثم فقد



٧٥

وبــاع ابــن أخيــه بــأبخس أهدر حق القربـى والـدم      

ب قــد أخــذت عليــه العقيــدة    الأثمــان، وأبــو طالـ ـ 

الإسلام أفاق تفكيـره ومجـامع قلبـه فرآهـا          : الجديدة

الجـديرة بالمناصــرة والتأييــد ومـن ثــم كانــت وقفتــه   

الخالدة الـى جـوار محمـد ودينـه وان لقـى فـي هـذا                

  فــالرجلان .. الــسبيل مــا يفــوق الاحتمــال مــن أخطــار

  من قرابة محمد سيان ولـم يكـن اخـتلاف موقفيهمـا            

ة للـب عقيـدة كليهمـا فمـال أحـدهما الـى             الا مظاهر 

  .اليسار ومال الآخر الى اليمين

والواقع أن موضوع اسلام أبي طالب لا يغني فيـه          

المنقول عن المعقول وليس ممـا يرجـع فـي تحقيقـه            

الى الأسـفار وحـدها لفـرط مـا غلـب مـن بعـد علـى                 

تــاريخ تلــك الفتــرة مــن تزييــف وابتــداع الأحاديــث 

لا علـى تغلـب الميـل لعقيـدة         والروايات وحـسبنا دلـي    

ــشيخ الكــريم ـ      محمــد فــي نفــس أبــي طالــب أن ال

انتصارا لهذه العقيدة ـ قـدم ابنـه أميـر المـؤمنين وهـو       

أعز على نفسه من كل أهله بمقياس القرابة فداء لابن  

  .أخيه وهو في الحقيقة فداء للدين
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الحقيقــة بعــض الأضــواء وقد يـضيف الـى صـورة       

 أمــام الأذهــان أن نجــد التــى تظهرهــا مجلــوة مبجلــة

التاريخ خلوا من الطعن في اسلام أبـي طالـب بلـسان            

 أعدى أعداء علي الذين كانوا لا يرعـون عهـدا ولا ذمـة    

في الادعـاء عليـه بكـل مثلبـة ومنقـصة هـم أول مـن                

 ولمن يحتاج فـي هـذا الـرأي         ١..يعملون أنه منها براء   

ــي ســفيان الــى         ــائل معاويــة بــن أب ــا مــن رس   فليأتن

 بما يشير من بعيد أو قريب الى أن أبـا طالـب       الاسلام

  ليأتنـا بكلمـة واحـدة      .. مات علـى غيـر ديـن الإسـلام        

في هذا الخصوص في وقت كان علي يرمي ابن هند          

ــان      ــل ك ــذام وه ــن م ــا م ــا فيهم ــفيان بم ــا س ــاه أب   وأب

  معاويــة ليقــف عــن رمــي شــيخ الطــالبيين بتهمــة       

  الكفر لو أنه عثر على أدنى شبهة تشوب اسلامه؟

  لكن هذا الذي فات العاهر الأموي أن يدعيه لم

                                                
  سبق أن ذكرنا هذا الرأي ترجيحا لكفة ايمان أبي طالب وسبق لنا  ١

ينه قبل أن يخط الأستاذ كلمته وذاكرته فيه أكثر من مرة في منزله تدو

  بالاسكندرية فالراجح أنه استعاره منا ونسى أن ينسبه لصاحبه وجل 

.من لا ينسى
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ــوه    ــذين أعقبــ ــت الــ  فطمست بأيديهم الجوانب  يفــ

المشرقة فـي حيـاة أبـي طالـب ليفتـروا عليـه مـا شـاء                 

ــآراء الجانــب   . الافتــراء ــرد ب ــم يكتــف ال ثــم لمــاذا ل

المعادي ولا يتلمس الحقيقة في جانب الرأي الآخر؟ 

ن وكفـى أن    ان الانصاف يقتضي المقابلة بـين الـرأيي       

  :نذكر هنا كلمة الامام التي تقول

ما مات أبو طالب حتى أعطـى رسـول االله مـن            (( 

  )).نفسه الرضا

وتلــك شــهادة مــن لا يكــتم الــشهادة ولا يلبــسها  

  ..ببهتان

  

  تم بحمد االله تعالى                    

  هـ١٣٩٨ ذي الحجة سنة ٩في             

  م١٠/١١/١٩٧٨الموافق                  
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  رستــــفه                 

  ٣................................................................تقريظ 

  ٦.........................................................ةــــــالمقدم

  ١٠..................................أبو طالب بن عبد المطلب 

  ١١.................................................ومه  في قسيادته

  ١٢...............كفالته للنبي صلي االله عليه و آله وسلم 

  ٢٠................................................................وفاته 

  ٢٢.......................................................عقيدتــــــه 

  ٥٤ .البرأى الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود في اسلام أبي ط

  

  

  

  

  




